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مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية/ جامعة بغداد
الملخص العربي :

إســتمرت حالــة النظــام العالمــي الراهــن حتــى بــدأت تلــوح فــي الأفــق فــي الســنوات 
الأخيــرة قــوى دوليــة جديــدة ناهضــة فــي المشــهد الدولــي،  فــي مقدمتهــا الصيــن وروســيا 
الاتحاديــة والهنــد أساســها المنافســة التجاريــة والإقتصاديــة والسياســية مــع الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي ســاحات عــدة منهــا القــارة الأفريقيــة . وظــل هــذا المشــهد قائمــاً 
حتــى ظهــور جائحــة كورونــا المســتجدة »كوفيــد19« مطلــع عــام 2020. مــن هنــا 
جــاءت دراســة نيجيريــا التــي تعــدّ دولــة أفريقيــة كبيــرة ومحوريــة فــي القــارة الأفريقيــة،  
وتواجــه تحديــات سياســية داخليــة مــع دوامــة الإرهــاب والعنــف الطائفــي، ومشــكلات فــي 
عمليــة بنــاء الدولــة وعلاقاتهــا مــع دول الجــوار، بحيــث أصبحــت ســاحة مــن  ســاحات 

التنافــس الأمريكــي- الصينــي- فــي القــارة الأفريقيــة . 

يقسّــم هــذا البحــث علــى هيكليــة مــن اربعــة مباحــث رئيســة،  المبحــث الأول البنيــة 
الاجتماعيــة والسياســية فــي نيجيريــا،  والمبحــث الثانــي يتحــدث عــن سياســية ترامــب 
القــارة  فــي  الأمريكيــة  السياســة  عــن  الثالــث  والمبحــث  الجديــد،   الأمريكــي  والنهــج 
الأفريقيــة،  والمبحــث الرابــع تنــاول الإدارة الأمريكيــة فــي عهــد دونالــد ترامــب وسياســتها 
تجــاه نيجيريــا . إلا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي واقــع الحــال كانــت لديهــا 
كل الإشــارات التــي تــدل علــى أنهــا فتحــت صفحــة جديــدة مــع الرئيــس النيجيــري 
محمــد بخــاري . وفــي مواجهــة كســاد إقتصــادي بســبب جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(،  
والإمــدادات النفطيــة التــي تراجعــت مــن قبــل نيجيريــا والــدول المصــدّرة للنفــط )أوبــك( 
فــي الأســواق العالميــة،  وإســتمرار الصــراع المذهبــي فــي هــذا البلــد الأفريقــي الكبيــر 
جغرافيــاً وبشــرياً،  وهجمــات الإرهــاب بســبب )بوكــو حــرام( المرتبــط بتنظيــم داعــش 
الإرهابــي فــي الســنوات الأخيــرة. ومــن ثــم فــإن نيجيريــا ســتبقى بحاجــة إلــى مســاعدات 
دول الحلفــاء وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الرغــم مــن اســتقرار 

نيجيريــا الصحــي والإجتماعــي بعــد الجائحــة . 
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الملخص 

  تشــهد إثيوبيــا منــذ عــام 1991،عمليــة تحــول سياســي واســعة النطــاق، وقــد حاولــت 
خــلال هــذه الفتــرة العمــل علــى صياغــة سياســات مرنــة وسلســلة لحــل المســألة القوميــة 
وتحقيــق الاندمــاج القومــي علــى المســتوى الداخلــي، فيمــا ذهبــت لإعــادة تعريــف نفســها 
علــى مســتوى السياســة الخارجيــة، وذلــك باعتبــار أن التوســع الإثيوبــي تجــاه الجنــوب 
خــلال القــرن العشــرين ثــم انفصــال إريتريــا فــي بدايــة عقــد التســعينات يتطلــب وضــع 

سياســة خارجيــة واضحــة المســارات تدعــم كيــان الدولــة الاثيوبيــة القائــم.

وبشــكل عــام، تتنــاول الدراســة أداء النظــام السياســي فــي إثيوبيــا، ومــدى اقترابــه مــن 
النظــام  لبنــاء  الاثيوبيــة   القيــادة  لتوجهــات  بيــان  وذلــك   ، القوميــة  المســألة  تســوية 
السياســي والسياســات التــي تــم اتباعهــا فــي تكويــن الســلطة والأحــزاب السياســية، أذ إن 
دعــم ومســاندة هــذه المكونــات تســاعد فــي التعــرف علــى مســار السياســة فــي إثيوبيــا , 

فضــلا عــن اســتعراض للقفــزة الاقتصاديــة لأثيوبيــا . 

Summary

Since 1991, Ethiopia has been witnessing a wide-ranging politi-
cal transformation process, and during this period it tried to for-
mulate policies to solve the national issue and achieve national 
integration at the internal level, while it went to redefine itself 
at the level of foreign policy, considering that the Ethiopian ex-
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pansion towards the south during the twentieth century and then 
The secession of Eritrea at the beginning of the 1990s requires 
the development of a foreign policy that supports the existing 
state entity.

In general, the study deals with the performance of the political 
system in Ethiopia, and how close it is to resolving the national 
issue, and this is an indication of the construction of the political 
system and the policies that were followed in the formation of 
power and political parties, as these components help to identify 
the course of politics in Ethiopia, as well as a review of the leap 
Economic for Ethiopia.

المقدمة

تقــع إثيوبيــا فــي شــمال شــرق إفريقيــا وهــي المنطقــة الحيويــة والاســتراتيجية المعروفــة 
باســم القــرن الأفريقــي، ويحدهــا مــن الشــمال إريتريــا ومــن الشــمال الشــرقي جيبوتــي، 
ومــن الجنــوب والجنــوب الغربــي كينيــا، ومــن الشــرق والجنــوب الشــرقي الصومــال، 



4

ومــن الغــرب والشــمال الغربــي الســودان، وتبلــغ مســاحة اثيوبيــا 1133382 كــم مربــع، 
وتقــع إثيوبيــا فــي أربــع مناطــق جغرافيــة رئيســية هــي مــن الغــرب إلــى الشــرق: الهضبــة 
الإثيوبيــة، والــوادي المتصــدع العظيــم، الهضبــة الصوماليــة، هضبــة أوجاديــن، وتغطــى 
ثمانيــن   إثيوبيــا حوالــى  تضــم  الدولــة  مســاحة  نصــف  مــن  أكثــر  الإثيوبيــة  الهضبــة 
قوميــة لــكل منهــم عاداتهــا وتقاليدهــا الخاصــة ولغتهــا المحليــة، تنقســم إثيوبيــا إداريــا 
علــى تســعة أقاليــم هــي: أوروميــا، أمهــرة، تيجــراي، عفــر، هــرر، الإقليــم الجنوبــي، 
بنــي شــنقول جوميــز، جامبيــلا، والإقليــم الصومالــي، ولــكل الاقاليــم التســعة  حكومتهــا 
الخاصــة وعلمهــا الخــاص، فضــلا عــن إدارتيــن مســتقلتين همــا: مدينــة أديــس ابابــا 

)العاصمــة( ومدينــة ديــرداوا، وذلــك وفقــا للدســتور الأثيوبــي.

وتعــد إثيوبيــا مــن الــدول التــي لهــا تاريــخ قديــم وحضــارة ممتــدة عبــر الزمــان ،أذ أنهــا 
كانــت موطــن مملكــة أكســوم القديمــة، وفيهــا وجــد أقــدم هيــكل بشــري عمــره 4\4 مليــون 
ســنة، كمــا أنهــا موطــن الكنيســة الأرثوذكســية الأثيوبيــة إحــدى أقــدم الكنائــس المســيحية 
علــى الإطــلاق فــي القــارة الافريقيــة، فضــلا عــن أنهــا كانــت إحــدى أقــدم النظــم الملكيــة 
فــي القــارة التــي لــم تنتــه إلا مــن خــلال الانقــلاب العســكري عــام 1974 ، وتعــد إثيوبيــا 
أقــدم الــدول المســتقلة فــي قــارة أفريقيــا ،إذ لــم تخضــع للاســتعمار إلا فــي الفتــرة مــن 
1936 الــى 1941 عندمــا اجتاحتهــا القــوات الإيطاليــة فــي حملتهــا علــى شــرق إفريقيــا 
قبــل خروجهــا مــن المنطقــة بعــد توقيــع الاتفــاق الأنجلو-إثيوبــي فــي ديســمبر 1944 .

المحور الاول: المسلمون الإثيوبيون ومراحل التحول

تقــع اثيوبيــا فــي شــرق افريقيــا، وتبلــغ مســاحتها 1,127,127 كــم2، ويبلــغ تعــداد 
ســكانها حوالــي 92 مليــون نســمة.

ر نســبة المســلمين فــي إثيوبيــا بحوالــي 60%، حســب الإحصائيــات غيــر الرســمية،  تُقــدَّ
ونســبة المســيحيين بمختلــف مذاهبهــم بـــ47%، حســب الإحصائيــات الرســمية، ونســبة 

الوثنييــن بـــ%3. )1(

وعنــد بــزوغ فجــر الإســلام  تكونــت نــواة المجتمــع المســلم الأول فــي إثيوبيــا قبــل هجــرة 
فــي أدغــال  ثــم شــرع الإســلام ينتشــر شــيئا فشــيئا  إلــى المدنيــة المنــورة،  المســلمين 

ــان، الأردن، 1988,    صــلاح هاشــم,  الشــمال الشــرقي الإفريقــي، العصــور الوســيطة، ط عَمَّ
   (1(

ص45
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إثيوبيــا علــى فتــرات زمنيــة متتاليــة حتــى أصبــح الديــن الاســلامي هــو  الغالــب، ولكــن 
ســرعان مــا أثــار هــذا الانتشــار حفيظــة المســيحيين وأدى إلــى صــراع عقائدي/سياســي 
امتــد لأكثــر مــن ســتة قــرون بيــن المســلمين والمســيحيين بــدءً مــن الإمــارات الإســلامية 
الممتــدة مــن الزيلــع وانتهــاء بحركــة أحمــد بــن إبراهيــم )جريــن( فــي هــرر، والممالــك 
المســيحية الإثيوبيــة والتــي انتهــت بهزيمــة المســلمين 1887 بتدخــل دولــي ممثــل فــي 
دولــة البرتغــال والكنيســة الكاثوليكيــة العالميــة وظهــور الاســتعمار الأوروبــي وهيمنتــه 

علــى القــرن الإفريقــي.)2(

يعــد المَثَــل الأورومــي القائــل: »أنــا وأنــت مثــل المســلم والأمهــرة«، والمَثَــل الــذي يُقابلــه 
باللغــة الأمهريــة، مــن الأمثلــة الواضحــة والقويــة التــي تُعبِّــر عــن مشــاعر الريبــة العميقــة 
الســائدة فــي إثيوبيــا بيــن الأعــراق .والأمــر الآخــر المثيــر للاهتمــام فــي هــذا المَثَــل 
هــو اســتخدام مصطلــح يحمــل دلالات دينيــة كمصطلــح المســلم جنبــا إلــى جنــب مــع 
مصطلــح »الأمهــرة« الــذي يُفهــم عــادة علــى أنــه مصطلــح عِرقــي، كمــا يشــير فــي 
الوقــت نفســه إلــى التعقيــدات التــي ينطــوي عليهــا مفهومــا الديــن والعِــرق والعلاقــة الوثيقــة 

القائمــة بينهمــا.

علــى ســبيل المثــال، ظــلّ مصطلــح المســلم حتــى مطلــع الثمانينيــات هــو الأكثــر شــيوعا 
وســط مجموعــة »آرســي أورومــو« عنــد التعريــف بأنفســهم، فــي حيــن لــم يكــن مصطلــح 
»الأورومــو« شــائعا فــي التــداول، بــل كان هنــاك مَــن يُعــارض اســتخدامه ويربطــه 
بالوثنيــة. هــذا لا يعنــي بالطبــع أن مصطلــح المســلم عنــد مجموعــة »آرســي أورومــو« 
يُشــير حصــرا إلــى كــون المــرء مســلما، بــل يتضمّــن كذلــك الإشــارة إلــى عِرقهــم وإلــى 
معتقدهــم الدينــي. وبالتالــي، أن ينتمــي المــرء إلــى مجموعــة »آرســي أورومــو« يعنــي أن 
يكــون المــرء مســلما، وأن يكــون المــرء مســلما يســتلزم أن ينتمــي إلــى مجموعــة »آرســي 
أورومــو«. ويتأكــد هــذا أكثــر مــن الطريقــة التــي يُعرّفــون بهــا لغتهــم حيــث يُطلقــون عليهــا 
»أفــان أورومــو أو أفــان إســلام«. والأمــر نفســه بالنســبة إلــى الأمهــرة، فهــم يُطلقــون 

»لغــة المســلمين« علــى لغــة الأورومــو.

 مصطلــح »الأمهــرة« هــو الآخــر مصطلــح ذو طبيعــة مرنــة، وقــد تبدّلــت دلالاتــه 
تدريجيــا خــلال الســنوات الماضيــة مــن مصطلــح جامــع للهويــة الإثيوبيــة إلــى مصطلــح 
يحمــل دلالات عِرقيــة صريحــة. ومــع أن النــاس فــي مناطــق الأمهــرة الرئيســية يُعرّفــون 
أنفســهم بحســب المناطــق التــي ينحــدرون منهــا مثــل »قونــدار« و«غوجــام« أو »وللــو«، 
فــإن مصطلــح الأمهــرة -بوصفــه مصطلحــا جامعــا يُعبِّــر عــن الهويــة الجماعيــة- ظــل 
دائمــا مرتبطــا بالمســيحية ويتضمّــن بُعــدا دينيــا واضحــا يقــوم علــى تمثيــل المســيحيين. 

)2)     المصدر نفسه,ص46
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الشــيء نفســه بالنســبة إلــى المســيحية الأرثوذكســية، فهــي لــم تكــن جــزءا أساســيا مــن 
الحيــاة اليوميــة للنــاس فحســب، بــل كانــت أيضــا العامــل المســيطر فــي تشــكيل الهويــة 
الوطنيــة التــي قامــت بالأســاس علــى الإيمــان المشــترك فــي الأســطورة الســليمانية، وفــي 

الملــك الــذي اختــاره الــرب والاعتقــاد فــي أنفســهم كأمــة مباركــة.)3(

وقــد لعــب المحــور الدينــي دورا فــي تشــكيل العلاقــات بيــن الطوائــف الدينيــة فــي إثيوبيــا، 
النــاس، فــي »بيــل« وفــي المناطــق الجنوبيــة الأخــرى فــي إثيوبيــا،  وهــو مــا جعــل 
وبالأخــص  والغريــب،  الدخيــل  الشــخص  بصــورة  عــادة  »الأمهــرة«  كلمــة  يربطــون 
المســيحي. ولهــذا، فحمــلات »منيليــك« وعمليــات الدمــج القســري التــي تعــرّض لهــا 
الجنــوب لــم تعــد مجــرد خضــوع لهيمنــة نظــام دخيــل فحســب، وإنمــا اعتُبــرت أيضــا 
خضوعــا لمملكــة مســيحية. فــي الجانــب الآخــر، فــإن القــوى الشــمالية الغازيــة ]المتمثِّلــة 
هــا واضحــا تجــاه »الأغيــار«  فــي الأمهــرة[ كانــت هــي الأخــرى تُبــدي فــي ســلوكها توجُّ
مــن غيــر المســيحين، وتنعتهــم بالتخلُّــف والبدائيــة والوثنيــة. نتيجــة لهــذا ظلّــت العلاقــة 
بيــن المســلمين فــي جنــوب شــرق إثيوبيــا، مــن جهــة، وبيــن الدولــة والمســتوطنين الأمهــرة 
المحلييــن، مــن الجهــة الثانيــة، علاقــة توتــر طــوال القــرن العشــرين. والحــال كذلــك، 
فــإنَّ الديــن مَثَّــلَ جانبــا قويــا فــي هــذه العــداوة، وقــد تــم تفســير المعاملــة الســلبية التــي 
يفتــرض أنهــا وقعــت علــى المســلمين علــى اعتبارهــا معاملــة حصلــت بســبب معتقدهــم 
الدينــي. حتــى اليــوم، لا تــزال عبــارة »الأمهــرة« تعنــي المســيحي؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
تُطلِــق مجموعــة »الآرســي أورومــو« علــى اللحــم المذبــوح علــى الطريقــة المســيحية 

»لحــم الأمهــرة«.

بهــذا المعنــى، فــإن الديــن باعتبــاره عامــلا مــن عوامــل إنتــاج التفــاوت والتمييــز فــي 
إثيوبيــا يعــد حقيقــة تاريخيــة حتــى وإن تــم تجاهلــه فــي الدراســات المعاصــرة. وإذا كان 
هنــاك اتفــاق عــام مفــاده أن ماضــي إثيوبيــا قــد اتســم بتفشــي مظاهــر التمييــز وانعــدام 
المســاواة القائمــة علــى أســاس عِرقــي، فإنــه يمكــن القــول إن مظاهــر التمييــز وانعــدام 
المســاواة بســبب الديــن فــي إثيوبيــا كانــت أكثــر جســامة. فلــو كان إتقــان المــرء اللغــة 
الأمهريــة واتخــاذه اســما أمهريــا و«ثقافــة أمهريــة« قــد اعتُبــرت تاريخيــا مــن العوامــل 
الحاســمة فــي عمليــة الاندمــاج فــي المجتمــع الإثيوبــي والتواصــل مــع النخبــة والاعتــراف 
بانتمــاء المــرء للأمــة الإثيوبيــة، فــإن اعتنــاق المســيحية ظــل هــو المعيــار الجوهــري الذي 
ــل للمناصــب السياســية ويُتيــح اندمــاج المــرء وقبولــه كإثيوبــي. وبالتالــي، فــإن عمليــة  يؤهِّ
التحــوّل إلــى المســيحية كانــت أكبــر مــن مجــرد تغييــر للعقيــدة، فهــي  عمليــة »تجنيــس 

وإقــرار بالمواطنــة«.)4(

   حمدي، الطاهر: قصة الصومال، )د. ت( 1977, ص98
   (3(

)4)     المصدر نفسه, ص99



7

ولا عجــب أن أكثــر مجموعــة تــردّدت فــي اعتنــاق المســيحية كانــت مــن المســلمين، 
لأن اعتناقهــا بالنســبة لهــم يعنــي فقــدان الهويــة الدينيــة والاجتماعيــة، بــل الخضــوع لقــوة 
ن الرئيســي فــي القوميــة الإثيوبيــة فــإن  »أجنبيــة«. وبمــا أن المســيحية شــكّلت المكــوِّ
رفــض التحــوّل للمســيحية جعــل المســلمين فــي خانــة أتبــاع الديانــة »المغايــرة«، أي فــي 
موضــع نقيــض لــكل مــا هــو إثيوبــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ظــلّ بقــاء المســلمين فــي 
البــلاد »كآخــر« تحفّــه جملــة مخاطــر تقتضــي بدورهــا ضــرورة تأكيــد الطابــع المســيحي 
لإثيوبيــا. ويُفتــرض أن يكــون لهــذا الطابــع -المســيحي لإثيوبيــا- تأثيــر واضــح علــى 
كيفيــة فهمنــا للعلاقــات بيــن المســيحيين والمســلمين فــي إثيوبيــا، لا ســيما أن الاحتفــاء 

بهــذه العلاقــة يتــم بطريقــة تبســيطية لحــد وصفهــا بالعلاقــات الســلمية والمتناغمــة.

 إن المشــهد الدينــي فــي إثيوبيــا يعــد مشــهدا فريــدا بحــق، أذ يتشــكّل مــن طوائــف ثــلاث 
تشــمل المســلمين والأرثوذكــس والبروتســتانت. ومــع أن كل واحــدة منهــا تعــد طائفــة 
منفصلــة تمامــا عــن الأخــرى، فإنهــا تظــلّ مرتبطــة ببعضهــا خاصــة مــن جهــة تأثّرهــا 
بالتطــورات التــي تجــري داخــل كل واحــدة. ويبــدو هــذا الترابــط جليــا لكونــه كثيــرا مــا 
ينطــوي علــى التنافــس وانتهــاك الحــدود الدينيــة والاســتحواذ علــى مكانــة فــي الحيــز 

العــام، وهــو مــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى إثــارة التوتــر وأحيانــا إلــى النــزاع.

 إن هــذه التطــورات والتغيــرات المتصلــة بالمشــهد الدينــي أصبحــت فــي تزايــد نتيجــة 
لظهــور حــركات إصلاحيــة داخــل الطوائــف الثــلاث. وبمــا أن هــذه الحــركات، وخاصــة 
الحــركات التــي نشــطت وســط المســلمين، كانــت حــركات غيــر رســمية، فمــن الصــواب 
الحديــث عنهــا كتيــارات إصلاحيــة. وكان مــن الشــائع لــدى هــذه التيــارات الدعــوة إلــى 
إحيــاء التــراث مــن أجــل تطهيــر الممارســات الدينيــة مــن الانحرافــات وإعــداد أفــراد 

متدينيــن وتوســيع نطــاق التبشــير بالديانــة.)5(

تأسيســا علــى مــا ســبق، يمكــن فهــم التحــولات الجاريــة فــي المشــهد الدينــي مــن خــلال 
ــع  فهــم أربعــة مســارات رئيســية  داخــل الطوائــف الدينيــة. المســار الأول يتصــل بتوسُّ
ــع يتجسّــد فــي أنشــطة التبشــير  حــدود الحيــز الدينــي، والشــكل الأوضــح لمثــل هــذا التوسُّ
لا ســيّما التبشــير الــذي تقــوم بــه طائفــة البروتســتانت. وقــد أفضــى هــذا النشــاط إلــى 
تدفــق أفــواج مــن أتبــاع الطائفــة الأرثوذكســية للدخــول فــي الكنيســة البروتســتانتية، فــي 
حيــن شــرعت بعــض المذاهــب التابعــة للكنيســة ذاتهــا فــي تبنّــي اســتراتيجية تســعى 

للوصــول إلــى المســلمين. 

ــل بشــكل  أمــا المســار الثانــي فيمكــن وصفــه بمســار »حمايــة الحيــز الدينــي«، والــذي يُفعَّ

)5)      المعــارف، ممتــاز: الأحبــاش بيــن مــأرب وأكســوم، منشــورات المكتبــة العصريــة، ط بيــروت، 

1975, ص92
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ــر علــى  خــاص للــرد علــى جهــود التبشــير، ذلــك لأن توسّــع حيــز أي مجموعــة يُفسَّ
أنــه انتهــاك مــن قِبــل الآخريــن. وكمــا هــو متوقّــع، نلاحــظ أن الشــعور بانتهــاك الحيــز 
الدينــي يســود بدرجــة أكبــر عنــد أتبــاع طائفــة الأرثوذكــس وأيضــا بيــن المســلمين ، فــي 
2006 وفــي 2010،أذ تــم حــرق كنائــس البروتســتانت علــى خلفيــة اتهامــات تزعــم أن 
الأنشــطة التنمويــة التــي تقــوم بهــا مــا هــي إلا مجــرد ذريعــة للتبشــير. فــي الوقــت نفســه، 
نــزع المســلمون الإثيوبيــون إلــى حمايــة حيّزهــم الدينــي، وذلــك بســبب التهميــش التاريخــي 

الــذي تعرّضــوا لــه، ممــا اضطرهــم إلــى تبنّــي اســتراتيجية للعُزلــة الذاتيــة.

  المســار الثالــث يتصــل بنــزاع الطوائــف حــول الحيــز الدينــي، والــذي يســعى مــن خلالــه 
البروتســتانت والمســلمون بصفــة خاصــة إلــى تحــدي هيمنــة الأرثوذكــس الثقافيــة. فــي 
حيــن قــام البروتســتانت بمواجهــة هــذه الهيمنــة بطريقــة تدريجيــة وغيــر صداميــة، فــإن 
المســلمين احتجّــوا بصــورة أكثــر صراحــة علــى مــا عــدوه هيمنــة المســيحية علــى الدولــة 
فــي إثيوبيــا، وأشــاروا إلــى أنــه رغــم سياســة الائتــلاف الحاكــم المتصلــة بحريــة الأديــان 
فــي ظــل نظــام علمانــي، فإنــه لا يــزال هنــاك تحيُّــز للمســيحية فــي إثيوبيــا يعمــل علــى 

تقويــض أســس المســاواة الحقيقــة بيــن الأديــان.

فــي  المســاجد  بنــاء  باســتمرار حظــر  بهــا  يُستشــهد  التــي  الملموســة  الأمثلــة    ومــن 
»أكســوم« و«لاليبيــلا«، وهــي الأماكــن التــي يعدهــا المســيحيون مــن طائفــة الأرثوذكــس 
واعتبــار  كإثيوبييــن  بهــم  الاعتــراف  نيــل  إلــى  المســلمين  ســعي  فــإن  لهــذا،  ســة.  مقدَّ
ــح واقعهــم  الإســلام جــزءا لا يتجــزّأ مــن تاريــخ إثيوبيــا هــو محاولــة لتقديــم مطالــب تُصحِّ
التاريخــي. غيــر أن هــذه المطالــب، وخاصــة نقدهــم للتحيّــز الدينــي، يعدهــا العديــد مــن 
المســيحيين نقــدا للركائــز التأسيســية للهويــة الإثيوبيــة. فــأي هجــوم تجــاه التــراث الدينــي 
والوضــع القائــم فــي البــلاد يتــم تفســيره فــي الحــال علــى أنــه هجــوم ضــد المســيحيين 
وضــد الإثيوبييــن. وهكــذا صــار وجــود المســلمين أكثــر بــروزا واكتســبوا ثقــة أكبــر فــي 
أنفســهم تصــدّوا بهــا لتصحيــح ميــزان التــوازن بيــن الأديــان الراســخ فــي البــلاد. غيــر أن 
هــذا الأمــر صــار يُثيــر اســتياء وعــدم ارتيــاح لــدى الآخريــن الذيــن باتــوا بدورهــم يجــدون 
صعوبــة فــي تفهّــم المشــهد الدينــي المتغيّــر، فصــاروا يميلــون إلــى الاعتقــاد بــأن الإســلام 

أصبــح يتوســع ويأخــذ فــي التطــرف.

  أمــا المســار الرابــع، والــذي يمكــن وصفــه بمســار »اســتعادة الحيــز الدينــي«، فيُشــير 
بشــكل خاص إلى وضع »كنيســة التوحيد الأرثوذكســية الإثيوبية« وكيف أنها أُجبرت 
علــى المنــاورة للمواءمــة بيــن تــراث الماضــي العريــق وبيــن متغيــرات المشــهد الدينــي 
الذي فرضته الوقائع السياسية الجديدة في إثيوبيا. ومع أن الواقع الفيدرالي والعلماني 
الجديــد قــد أجبــر الكنيســة الأرثوذكســية علــى تقليــص أدوارهــا السياســية والدينيــة، فإنهــا 
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مــع ذلــك لا تــزال تَعتَبــر التــراث الدينــي مرتكــزا أساســيا للأمــة الإثيوبيــة. فضــلا عــن 
ذلــك، فثمــة إحســاس بالخســارة وســط الأرثوذكــس وشــعور بأنهــم يتعرّضــون للهجــوم مــن 
قِبــل منافســيهم مــن الأديــان الأخــرى، الشــيء الــذي دفعهــم إلــى بــذل جهــود لاســتعادة 

»حيزهــم المفقــود«.)6(

  وقــد كانــت »جمعيــة القدســيين«، التــي ظهــرت فــي أواخــر الثمانينيــات، أهــم جهــة 
فاعلة عملت في مشروع استعادة الحيز المفقود وتعزيز الهوية الأرثوذكسية ومواجهة 
التحديــات الخارجيــة المتمثِّلــة فــي الأيديولوجيــة الماركســية »لنظــام الــدرك« وأنشــطة 
الكنيســة البروتســتانتية. كمــا أكّــدت الجمعيــة مكانــة الكنيســة الأرثوذكســية بالنســبة إلــى 
المجتمــع والهويــة الوطنيــة، عبــر التعبيــر عــن أهميــة الكنيســة الأرثوذكســية التاريخيــة 
والدعــوة إلــى اســتعادة هــذه المكانــة الشــرعية. وقــد أصبحــت هــذه الدعــوة جليــة وواضحــة 
للعيــان خــلال احتفــالات أعيــاد الكنيســة الأرثوذكســية -خاصــة فــي عــام 2009- 
حينمــا كان الشــباب يســتعرضون قمصانــا )تــي شــيرت( مطبوعــا عليهــا شــعار »إثيوبيــا 
جزيــرة مســيحية«، و«إثيوبيــا، المســيحية، والتعميــد«، و«معموديــة واحــدة وديانــة واحــدة 

وبــلاد واحــدة«.

 فالديــن أيضــا لــه دور فــي ارتفــاع حِــدّة النزعــة القوميــة لــدى الأمهــرة، التــي تَعتَبــر 
المســيحية جــزءا لا يتجــزّأ مــن هويــة الأمهــرة. ويبــدو أن تأســيس الحركــة الوطنيــة 
ــدّة تأكيــد مســيحية عِرقيــة الأمهــرة، مــا أثــار ردة  للأمهــرة )NaMA( قــد ســاهم فــي حِ
فعــل المســلمين الأمهــرة، خاصــة فــي منطقــة »وللــو«، الذيــن شــعروا بالإقصــاء نتيجــة 
النبــرة المســيحية الغالبــة علــى الحركــة.     مــن يحــاول فهــم الأحــداث الجاريــة فــي 
إثيوبيــا عليــه أن يُــدرك دور الديــن فــي إنتــاج الخطــاب الوطنــي والمفاوضــات التــي 

تُجريهــا الهويــات الدينيــة المتنوعــة .
   بالطبع هذا النوع من النزاع مرتبط بتاريخ إثيوبيا العِرقي ومراحل تطورها التاريخي 
ــل العلاقــات الشــائكة بيــن مســيحيي »الشــوا أورومــو« ومســلمي الأورومــو  ، حيــث تُمثِّ
فــي الجنــوب الشــرقي مــن البــلاد خيــر شــاهد عليــه. بــدأت مجموعــات »شــوا أورومــو«  
فــي الهجــرة إلــى جنــوب إثيوبيــا منــذ أواخــر الأربعينيــات ومــا بعدهــا. ظــل الســكان 
المحليــون  يعدونهــم غربــاء ومختلفيــن، وقــد كان للجانــب الدينــي  دور وراء هــذه النظــرة 
الارتيابيــة. المســيحيون مــن »شــوا أورومــو« كانــوا يُدعــون بالأمهــرة مــن قِبــل الآخريــن 
ويعتبــرون أنفســهم أيضــا أمهــرة ويُطلقــون بدورهــم عبــارة »المســلمين« علــى الأورومــو 
المحلييــن. وقــد تطــور هــذا الاختــلاف بيــن المجموعتيــن فــي منطقــة »بيــل« إلــى نــزاع 
مفتــوح بيــن »آرســي أورومــو« و«شــوا أورومــو« إبــان انتفاضــة »بيــل« فــي الســتينيات. 
ونظــرا لســيطرة المســلمين مــن »آرســي أورومــو« علــى قيــادة تلــك الانتفاضــة، فقــد 

)6)      المصدر نفسه ,ص92
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صنّفتهــا مجموعــة »شــوا أورومــو« حركــة إســلامية.)7(

وعندمــا انحــازت المجموعــة الأخيــرة إلــى جانــب الدولــة فــي الانتفاضــة، قــام ثــوار 
الانتفاضــة باســتهدافها ممــا أفضــى إلــى انــدلاع دوامــة مــن العنــف المريــر فــي المنطقــة. 
فضــلا عــن ذلــك، اندلــع عنــف آخــر مماثــل عنــد وصــول حركــة »SALF«، التــي كان 
تُســيطر عليهــا مجموعــة »آرســي أورومــو« فــي الســبعينيات، أذ صُنِّفــت هــي الأخــرى 
حركــة إســلامية ]مــن قِبــل الأطــراف المناوئــة[. وحصــل الأمــر نفســه فــي التســعينيات 
عندمــا صنّــف ســكان »شــوا أورومــو« المحليــون جبهــة تحريــر أورومــو فــي »بيــل« 
بكونهــا حركــة مســلمة. وبالنتيجــة، ألقــت مجموعــة »شــوا أورومــو« بكامــل ثقلهــا خلــف 
المنظمــة الديمقراطيــة لشــعوب أورومــو )OPDO(، أو مــا يُعــرف الآن بحــزب أورومــو 
الديمقراطــي )ODP(. وفــي المحصلــة ســيطروا علــى مفاصــل الهيــاكل الحكوميــة فــي 
»بيــل« لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان. ومــع أن عوامــل الانقســام الدينــي بيــن المجموعتيــن 

الأوروميتيــن قــد تراجعــت علــى مــرّ الســنين، فــإن جذورهــا لا تــزال قائمــة.)8(

خلاصــة القــول، إن مَــن يحــاول فهــم الأحــداث الجاريــة فــي إثيوبيــا عليــه أن يُــدرك 
دور الديــن فــي إنتــاج الخطــاب الوطنــي والمفاوضــات التــي تُجريهــا الهويــات الدينيــة 
المتنوعــة والأهميــة البالغــة التــي لا تــزال تحظــى بهــا قضايــا الاختــلاف الدينــي. فعوضــا 
عــن فهــم الديــن باعتبــاره أمــرا ثانويــا تابعــا للحــدود العِرقيــة أو اعتبــاره عامــلا مســاعدا 
للتطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، فضــلا عــن  ذلــك، وعليــه  لا يــزال 
الجانــب الدينــي عامــلا أساســيا وحاســما فــي تأجيــج الواقــع الاجتماعــي والسياســي فــي 
البــلاد مــع خلــق العلاقــات العدائيــة التــي باتــت تتجلّــى بصــورة متكــررة فــي الصراعــات 

المفتوحــة.

المحور الثاني : النظام السياسي في إثيوبيا

للنظريــة  اســتناداً  الســوفيتي واليوغســلافي  الفيدرالــي  النمــوذج  النظــام الإثيوبــي  اتبــع 
الماركســية تجــاه القوميــات، واعتبــر أن الفيدراليــة الأثنيــة تلائــم الطبيعــة الجماعيــة 
للمؤسســات الاجتماعيــة، ؟أذ  يوفــر نهــج التحصيــص أو التمثيــل النســبي فــي ظــل 
نظــام فيدرالــي إطــاراً للتعامــل مــع التعدديــة الاجتماعيــة، ويســاعد فــي صياغــة فلســفة 
تكويــن المؤسســات لتعالــج مشــكلات المجتمــع الإثيوبــي، وترتيبــات توزيــع الســلطة 
www.el-wasat.com/ 7)     أحمــد، نــوران )2013(: الإســلام فــي إثيوبيــا: تحديــات وآمــال(

  .portal/news
الغثائيــة  بيــن  إثيوبيــا  فــي  المســلمين  واقــع   :)2013( المســلمة  الأقليــات  منتــدى  تقريــر     

   (8(

www.ansarsunna.com/showthread  ،والضيــاع
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والثــروة وإدارة التعدديــة الأثنيــة  .

وتعنــي الفيدراليــة الأثنيــة إعــادة صياغــة العلاقــات الأثنيــة بمــا يتيــح فرصــاً متســاوية 
للجماعــات الأثنيــة، بحيــث تنقــل الأثنيــة مــن إطــار التعبيــر عــن الحــدود الجغرافيــة 
وعلاقــات القرابــة إلــى كونــه مفهومــاً يعبــر عــن الخصائــص الثقافيــة والملامــح العامــة 
للجماعــات، أذ لا يعــد الإقليــم الجغرافــي المعيــار الوحيــد لتعريــف الجماعــة الأثنيــة، 
وبالتالــي يمكــن اعتبــار الخصائــص الســكانية بمثابــة عناصــر متكاملــة لتشــكيل الهويــة 
الأثنيــة، وهــو مــا يعــد مدخــلا مناســباً لمناقشــة الــدور السياســي للجماعــات الأثنيــة فــي 
إثيوبيــا منــذ عــام 1991، حيــث أنــه مــع تفاقــم الأزمــات السياســية تزايــد الوعــي القومــي 

والارتبــاط بالهويــة المحليــة  .)9(

وقــد اعتبــر النظــام الإثيوبــي أن الوعــي الوطنــي يشــكل أســاس الفيدراليــة الأثنيــة لتجمــع 
بيــن التكامــل الإقليمــي والتحديــات المشــتركة ولــذا تتســم الفيدراليــة الأثنيــة بتقســيم الدولــة 
إلــى ولايــات ووحــدات إداريــة علــى أســاس اثنــي، وتراعــي الحــدود الداخليــة والتمثيــل 
الإداري  والكيــان  والإقليميــة  الفيدراليــة  المؤسســات  فــي  الأثنيــة  للجماعــات  النســبي 
المحلــي، وتتــم التقســيمات الإداريــة بحيــث يســتوعب كل نطــاق إقليمــي جماعــة أثنيــة 
أو جماعــة لغويــة، ويتــم ترســيم الحــدود الإداريــة بحيــث تتطابــق مــع حــدود الجماعــة 
الأثنيــة، ويوفــر هــذا النمــط مــن التقســيمات الإداريــة نوعــا مــن الحكــم الذاتــي واســع 

النطــاق لأي جماعــة تشــكل أغلبيــة الســكان فــي الوحــدات الإداريــة الإقليميــة  .

وتتمثل الســلطات السياســية في أي نظام سياســي في ســلطات رســمية، وســلطات غير 
رســمية، وتنقســم الســلطات الرســمية علــى ثــلاث ســلطات: تنفيذيــة تشــريعية قضائيــة، 

وتتضمــن الســلطات غيــر الرســمية الأحــزاب السياســية  وفيمــا يلــي توضيــح لذلــك.)10(

أولا : السلطات السياسية الرسمية 

نجــد أن نظــام الحكــم فــي إثيوبيــا نظــام حكــم برلمانــي، ويتكــون نظــام الحكــم مــن ثــلاث 
ســلطات رســمية: تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة.

1-السلطة التنفيذية

يعــد منصــب  رئيــس الدولــة فــي إثيوبيــا منصبــا شــرفيا، وتتولــى المنصــب حاليــا الســيدة 
ســهلي ورق-زودي، وهــي أول امــرأة تتولــي المنصــب بعدمــا اختارهــا البرلمــان الإثيوبــي 
فــي 25 تشــرين الاول 2018، ويتــم انتخــاب الرئيــس لمــدة ســت ســنوات مــن قبــل 

  المصدر نفسه
   (9(

  خلــود محمــد خميــس، ” صنــع القــرار فــي إثيوبيــا بعــد 1991، مجلــة المســتنصرية للدراســات 
   (10(

العربيــة والدوليــة , بغــداد، ع 47، 2014 , ص72
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البرلمــان ويمكــن إعــادة تجديــد اختيــاره  لفتــرة جديــدة  .

تقــع الســلطة التنفيذيــة فــي يــد رئيــس الــوزراء، ويتولــى المنصــب حاليــا الدكتــور أبيــي 
أحمــد وذلــك منــذ نيســان 2018، ويتولــى ديميكــى ميكونيــن منصــب نائــب رئيــس 
الــوزراء منــذ كانــون الاول 2012، ويتــم اختيــار رئيــس الــوزراء مــن قبــل الحــزب الفائــز 
بالأغلبيــة فــي مجلــس النــواب، وبالنســبة لمجلــس الــوزراء: مجلــس يختارهــم رئيــس 

الــوزراء ويوافــق عليــه مجلــس النــواب.)11(

صلاحيات ووظائف رئيس الوزراء وفقا للدستور الإثيوبي  

رئيــس الــوزراء هــو الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس الــوزراء ، والقائــد الأعلــى 	•
للقــوات المســلحة الوطنيــة.

يقــدم رئيــس الــوزراء ممثليــن عــن المناصــب الوزاريــة مــن بيــن أعضــاء المجلســين 	•
أو مــن بيــن أشــخاص ليســوا أعضــاء فــي أي مــن المجلســين، للموافقــة عليهــم مــن 

قبــل مجلــس ممثلــي الشــعب.
متابعــة وضمــان تنفيــذ القوانيــن والسياســات والتوجيهــات والقــرارات الأخــرى التــي 	•

اتخذهــا مجلــس النــواب.
يقــود مجلــس الــوزراء ، وينســق أنشــطته ويعمــل كجانــب لــه، و يمــارس الإشــراف 	•

الشــامل علــى تنفيــذ السياســات و يمــارس الإشــراف الشــامل علــى تنفيــذ السياســة 
الخارجيــة.

يختار ويرســل إلى مجلس الشــعب للموافقة عليه ترشــيحات لمناصب المفوضين 	•
ورئيــس ونائــب رئيــس المحكمــة الاتحاديــة العليــا والمراجــع العام للحســابات.

التصحيحيــة 	• التدابيــر  ويأخــذ  الاتحاديــة  الإدارة  وكفــاءة  ســلوك  علــى  يشــرف 
اللازمــة.)12(

2– السلطة التشريعية

أمــا فيمــا يخــص الســلطة التشــريعية:  فتتألــف مــن  مجلــس ممثلــي الشــعب )البرلمــان( 
ويضــم 547 مقعــداً ،أذ يتــم انتخــاب أعضائــه بالنظــام الفــردي لمــدة خمــس ســنوات. 
قبــل  مــن  أعضائــه  انتخــاب  ويجــري  مقعــداً  يضــم 153  الــذى  الفيدرالــي  والمجلــس 
المجالس الخاصة بكل إقليم من الأقاليم الإثيوبية ويختص بتفســير الدســتور ومناقشــة 

)11)     المصدر نفسه , ص73

)12)     الســيد علــي أبــو فرحــة، ” إثيوبيــا مــن نفــق الأقليــة إلــى فضــاء الأكثريــة “، قــراءات أفريقيــة) 

لنــدن: المنتــدى الإســلامي، ع 37، يوليــو 2018 , ص38
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القضايــا الخاصــة بالأقاليــم الفيدراليــة. 

بالنســبة لمجلــس ممثلــي الشــعب فينتخــب أعضائــه مــن قبــل النــاس لمــدة خمــس ســنوات 
علــى أســاس الاقتــراع العــام وبشــكل مباشــر، ينتخــب أعضــاء المجلــس مــن المرشــحين 
فــي كل انتخابــات بأغلبيــة الأصــوات المدلــى بهــا. تصــدر الأحــكام بموجــب القانــون 
تمثيــل خــاص للأقليــات القوميــة والشــعوب، ولا يزيــد عــدد الأعضــاء عــن 550 عضــواً، 

ويجــب ان  تمثــل كل أقليــة بـــ 20 مقعــدا علــى الأقــل )13(.

صلاحيات ووظائف مجلس الاتحاد

فيمــا يخــص مجلــس الاتحــاد ، فهــو يتكــون مــن ممثلــي الأمــم، والقوميــات والشــعوب. 
يتــم تمثيــل كل أمــة وجنســية وشــعب فــي المجلــس الفيدرالــي مــن قبــل عضــو واحــد علــى 

الأقــل، وتتمثــل أهــم صلاحياتــه وفقــا للدســتور الإثيوبــي كالآتــي: 
• لديه القدرة على تفسير الدستور.	
• ينظم مجلس التحقيق الدستوري.	
• والقوميــات 	 الأمــم  بـــحقوق  المتعلقــة  القضايــا  فــي  الدســتور  فــي  يبــت  

ذلــك فــي  بمــا   ، المصيــر  تقريــر  فــي  والشــعوب 
• الحق في تقرير المصير.	
• يصــدر الأمــر بالتدخــل الفيدرالــي فــي حالــة قيــام أي ولايــة بانتهــاك الدســتور 	

بما يهدد النظام الدســتوري.)14(

٣- السلطة القضائية:

المحكمــة الفيدراليــة العليــا هــي أعلــي جهــة قضائيــة فــي البــلاد وتتألــف مــن 11 عضــواً 
او قاضيــا ، ويتــم ترشــيح رئيــس المحكمــة ونائبــه مــن قبــل رئيــس الــوزراء والمصادقــة 
علــى تعيينهمــا مــن قبــل البرلمــان. فيمــا يتــم تعييــن القضــاة الآخريــن عبــر المجلــس 
الإداري القضائــي الفيدرالــي ويصــادق علــى تعيينهــم البرلمــان. يخــدم القاضــي حتــى 
ســن 60 عامــاً. وفضــلًا عــن ذلــك، توجــد محاكــم فيدراليــة أخــرى مــن الدرجــة الأولــى، 

ومحاكــم خاصــة بــكل إقليــم ومحاكــم ابتدائيــة وغيرهــا)15(.
)13)     المصدر نفسه , ص39

(14(     https//:studies.aljazeera.net/ar/reports.180709121405202/07/2018/html
  سيدي محمد هلال , 

   (15(

%D8%84%D9%A7%D8%/28/6/2005/opinions/net.aljazeera.www//:https
A%D8%-AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%86%D9%A7
-A9%D8%8A%D9%A8%D8%88%D9%8A%D9%AB%D8%A5%D8%84%D9%7
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ثانيا :المؤسسات غير الرسمية

تتكون المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع 
المدنــي، وبالنســبة للأحــزاب السياســية فتعتبــر سياســة الحكومــة الفيدراليــة الأثنيــة هــي 
الســبب المباشــر لتشــجيع قيــام الأحــزاب السياســية علــى أســس أثنيــة، وبالتالــي تعمــدت  
تثبيــط الأطــراف الإثيوبيــة الأخــرى غيــر الأثنيــة، وخلقــت وضعــا واســعا لقيــام أحــزاب 
أثنيــة علــى حســاب عمــوم الأحــزاب الإثيوبيــة غيــر الأثنيــة، و بالتالــي ســيتم الاشــارة 

لأهــم الأحــزاب السياســية التــي قامــت فــي إثيوبيــا:

 -الأحزاب السياسية

تضــم خريطــة الأحــزاب السياســية فــي إثيوبيــا  أحزابــاً أنشــئت علــى أســاس الأثنيــة مثــل 
منظمــة عمــوم شــعب الأمهــرة AAPO ، الحــزب الديمقراطــي للصومــال الغربــي، حــزب 
تحريــر عفــر، وهنــاك أحــزاب متعــددة الإثنيــات مثــل حــزب الجبهــة الشــعبية الثوريــة 
الديمقراطيــة الحاكــم EPRDF وهــو يضــم تنظيمــات مــن تجــراي و أورومــو وجامبيــلا 
وبنــي شــنقول، وكذلــك هنــاك حــزب الاتحــاد الإثيوبــي الديمقراطــي EDUP، ويضــم 
تنظيمــات أمهريــة وتجرينيــة، وهنــاك أحــزاب لا تقــوم علــى الأثنيــة مثــل مجموعــة العمــل 

الديمقراطــي.)16(

EPRDF أ- حزب الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية

تأسســت الجبهــة فــي عــام ۱۹۸۹ وتشــكلت بانضمــام الجبهــة الشــعبية لتحريــر تجــراي 
IPLF والحركــة الديمقراطيــة للشــعب الإثيوبــي EPDM المنشــقة عــن حــزب الشــعب 
الثــوري EPRP فــي إقليــم جونــدار، و هيكليــة الســلطة داخــل الجبهــة يتكــون مــن 
زعيــم الجبهــة وأعضــاء المكتــب السياســي وهــم علــى الترتيــب ميليــس زينــاوي بحكــم 
المكانــة السياســية لـــ TPLF داخــل حــزب الجبهــة الثوريــة EPRDF وقــد انضمــت 
 OPDO تنظيمــات أخــرى مثــل المنظمــة الديمقراطيــة الشــعب أورومــو EPRDF إلــى

وأنشــئت فــي عــام 1990.

UEDF ب – تحالف القوات الإثيوبية الديمقراطية المتحدة
%D9%AA%D8%A7%D8%8A%D9%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%88%D9%

A7%D8%87
)16)      المصدر نفسه



15

فــي عــام 2003 تــم تشــكيل قــوات إثيوبيــا الديمقراطيــة المتحــدة UEDF وهــي تتألــف 
مــن المثقفيــن والبيروقراطييــن الذيــن ارتبــط كثيــر منهــم مــع MEISON – الحــزب 
الاشــتراكي الــذي تعــاون مــع الــدرج فــي ۱۹۷۰- وتناضــل UEDF مــن أجــل تحويــل 

قــدر أكبــر مــن الســلطة للجماعــات الإثنيــة المختلفــة.

Democratic Party for West- ج – الح��زب الديمقراط��ي للصوم��ال الغرب��ي
ern Somalia

تأســس الحــزب فــي عــام 1994 مــن أعضــاء مجلــس الإقليــم الخامــس وممثلــي أحــد 
عشــر حزبــاً سياســيا وكذلــك ممثليــن عــن كل الجماعــات والاتحــاد النســائي، وتــرأس 
الحــزب “حســين جــري قليلــي ” رئيــس مجلــس الإقليــم الخامــس – وانتخــب أعضــاء 
اللجنــة المركزيــة وعددهــم ۱۸۳ عضــوا ،وذلــك فــي المؤتمــر التأسيســي للحــزب والــذي 

عقــد فــي اذار مــن عــام 1994. 

Afar Liberation Party د – حزب تحرير عفر

يعتبــر الحــزب امتــدادا لجبهــة تحريــر عفــر التــي اســتمرت لمــدة 19 عامــا، ويهــدف 
الحــزب إلــى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لشــعب عفــر، وفــي الوقــت نفســه ،فهــو 
يحــث العفــر علــى التعايــش الســلمي مــع القوميــات الأخــرى وأن يمارســوا حقهــم فــي 
تقريــر المصيــر، وكان الآلاف مــن جبهــة تحريــر عفــر قــد عقــدوا مؤتمــرا فــي نيســان 
مــن عــام 1994 أعلنــوا فيــه عــن تحويــل الجبهــة إلــى حــزب وصــادق الحاضــرون علــى 
برنامــج الحــزب، وتــم انتخــاب ممثليــن عــن الحــزب علــى مســتوى المديريــات والمناطــق 

بالأقاليم المختلفة. 

The Oromo National Congress( ه- حزب المؤتمر الوطني لأورومو

أنشــئ الحــزب فــي عــام ۱۹۹۹ ويقــوم علــى رفــض السياســات الانفصاليــة لبعــض 
الجماعــات السياســية لأورومــو مثــل جبهــة تحريــر أورومــو OLF ، وفــي الوقــت نفســه، 
 OPDO فهــو يعــارض سياســة التبعيــة التــي تمارســها بعــض أحــزاب أورومــو مثــل
لجبهــة تحريــر تجــراي TPLF مــن خــلال رفــض الانفصــال والعبوديــة ، واقتــرح الحــزب 
بديــلا ثالثــا فــي انتخابــات عــام 2005 عندمــا انضــم مــع الأحــزاب السياســية الأخــرى 
لتشــكيل ائتــلاف باســم الجبهــة المتحــدة الديمقراطيــة لإثيوبيــا, وقــد كان هــو التحالــف 
المعــارض الأكثــر نجاحــا فــي هــذه الانتخابــات وحصــل علــى عــدد كبيــر مــن المقاعــد 
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فــي منطقــة أوروميــا. )17(

الانتخابات الاثيوبية- 

1-الانتخابات البرلمانية 2005

تعــد الانتخابــات البرلمانيــة الإثيوبيــة لعــام 2005 هــي الانتخابــات الأهــم فــي تاريــخ 
إثيوبيــا، حيــث يــرى البعــض أنهــا كانــت أول انتخابــات تتضمــن وجــود منافســة حقيقــة 
بشــكل كامــل فــي البــلاد منــذ تحولهــا للشــكل الفيدرالــي، كمــا أنهــا كانــت بمثابــة نقطــة 
تحــول فــي  سياســات وممارســات الجبهــة الديمقراطيــة الثوريــة تجــاه المعارضــة فــي 
الانتخابــات التاليــة لعامــي 2010، و2015، وقــد كان نتيجــة لتدخــل المجتمــع الدولــي 
بالضغــط علــى النظــام الاثيوبــي الحاكــم  الممثــل فــي الجبهــة الديمقراطيــة الثوريــة 
وتوجيــه النقــد الشــديد لسياســاتها وممارســاتها، اتجهــت الجبهــة إلــى مناشــدة جميــع 
الأحــزاب السياســية ودعوتهــم للمشــاركة فــي الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2005 فــي 
جولــةٍ انتخابيــة ديمقراطيــة بحتــة ، واتخــذت الجبهــة الحاكمــة عــدداً مــن الإجــراءات التــي 
ســاهمت فــي تهدئــة المنــاخ العــام والأوضــاع السياســية قبيــل الانتخابــات، مــن خــلال 
الاســتجابة لبعــض مطالــب المعارضــة، فتــم إدخــال عــددٍ مــن التعديــلات علــى قانــون 
الانتخابــات بهــدف تســهيل عمليــة تســجيل الناخبيــن والمرشــحين، وتخفيــض القيــود 

المفروضــة عليهــم.)18( 

أظهــرت نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت فــي ايــار 2005 تقدمــاً ملحوظا وغير 
مســبوق للمعارضة الإثيوبية على الرغم من كل ما أثير بشــأن نزاهة الانتخابات، فقد 
حصلــت الجبهــة الديمقراطيــة الثوريــة والأحــزاب والكيانــات المواليــة لهــا علــى عــدد 371 
مقعــداً، بينمــا حصــل ائتلافــي المعارضــة والأحــزاب المعارضــة الأخــرى علــى عــدد 
175 مقعــد، بينمــا لــم يحصــل المســتقلين ســوى علــى مقعــد واحــد فقــط ، وفــي أعقــاب 
الإعــلان رســمياً عــن نتائــج الانتخابــات  أعلنــت المعارضــة رفضهــا لتلــك النتائــج، 
مؤكــدة علــى وجــود تزويــر فــي عمليــة فــرز الأصــوات، وناشــدت المجتمــع الدولــي 
للتدخــل، واندلعــت أعمــال العنــف فــي عــدد مــن المناطــق الإثيوبيــة، وأصــدرت الحكومــة 
الإثيوبيــة قــراراً بحظــر المظاهــرات العامــة، ثــم شــنت حملــة واســعة مــن الاعتقــالات 

لزعمــاء المعارضــة.)19(
(17(   https://www.politics-dz.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A

D%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8

%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
/com.noonpost.www//:https  , اثيوبيــا  فــي  السياســي  النظــام   , طــارق  ضيــاء   

   (18(

12298/content
  ID?aspx.MGZarticle2/Mobile/uk.co.albayan//:http=6647 مجلة البيان , العدد 385, 6\5\2019

   (19(
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2- الانتخابات البرلمانية 2010:

شــكلت نتائــج انتخابــات عــام 2005 صدمــة قاســية للنظــام الحاكــم فــي إثيوبيــا، وهــو 
مــا دفــع النظــام للتفــرغ التــام للحيلولــة دون تكــرار مــا حــدث فــي الانتخابــات اللاحقــة، 
وذلــك مــن خــلال العمــل علــى تقســيم تحالفــات المعارضــة باتبــاع سياســة فــرق تســد بيــن 
قــوى المعارضــة لتفتيتهــا وتشــتيتها، واتجهــت الجبهــة أيضــاً لزيــادة عــدد أعضائهــا، أذ 
أصبح الانضمام لعضوية الجبهة شــرطاً رئيســياً وان كان غير رســمي للحصول على 
أي وظيفــة عامــة أو ترقيــة أو قــرض أو مــا شــابه ذلــك، وتــم تقليــص مســاحة الحريــات 
السياســية قــدر الإمــكان مــن خــلال ســن عــددٍ مــن التشــريعات الســلطوية لتعزيــز قبضــة 
الجبهــة الحاكمــة علــى النظــام السياســي، فــكان مــن أبرزهــا صــدور قانــون مكافحــة 
الإرهــاب عــام 2008 والــذي وصــف بأنــه قانــون غامــض الصياغــة، خاصــة مــع تبنــي 
القانــون لمفهــوم واســع للإرهــاب يضــم بيــن طياتــه كافــة أشــكال الاحتجاجــات السياســية.

)20(

لعــام  البرلمانيــة  الثوريــة مــن اكتســاح الانتخابــات  الديمقراطيــة  وقــد تمكنــت الجبهــة 
2010، حيــث حصلــت الجبهــة علــى 499 مقعــداً مــن أصــل 547 بخــلاف الأحــزاب 
المواليــة لهــا والتــي حصــدت 46 مقعــداً، بينمــا حصلــت المعارضــة علــى مقعــدِ واحــد 
فقــط، والمقعــد المتبقــي ذهــب لأحــد المســتقلين، وهــو مــا يعنــي نجــاح الجبهــة فــي إحــكام 
ســيطرتها علــى الانتخابــات مقارنــةً بعــام 2005، خاصــة وأنهــا حصلــت وحدهــا علــى 
20 مقعــداً مــن أصــل 21 مقعــد مــن المقاعــد المخصصــة للعاصمــة أديــس أبابــا)21( .

3– الانتخابات البرلمانية 2015

تعــد انتخابــات 2015 أول انتخابــات تجــري بعــد رحيــل رئيــس الــوزراء الســابق ملــس 
زينــاوي، )22(    ويمكــن القــول بــأن البيئــة الانتخابيــة للانتخابــات البرلمانيــة الإثيوبيــة 
لعــام 2015 لــم تختلــف كثيــراً عــن ســابقتها، ســواء فيمــا يتعلــق بســعي الجبهــة الحاكمــة 
للهيمنــة علــى المنــاخ السياســي بالكامــل، أو بتعرضهــا بالقمــع، والتنكيــل لمرشــحي 
المعارضــة، ومحاولــة اســتغلال مــوارد الدولــة فــي دعــم حملاتهــا الانتخابيــة، وتقليــص 
دور الرقابــة الدوليــة علــى الانتخابــات، إلا أن أبــرز مــا ميــز المنــاخ الانتخابــي فــي 
انتخابــات 2015 هــو تقديــم النظــام ولأول مــرة دعمــاً ماليــاً قــدر بنحــو 15 مليــون 
دولار لمختلــف الأحــزاب السياســية المشــاركة فــي انتخابــات 2015 لتغطيــة نفقاتهــا 
الانتخابيــة، ونظــراً لضعــف القــدرات الماليــة للغالبيــة العظمــى مــن أحــزاب المعارضــة، 

  ضياء طارق , المصدر نفسه
   (20(

)21)     ســوداد مولود ســبع , الممارســة الانتخابية في النظام السياســي الاثيوبي / مجلة المســتنصرية 

للدراسات العربية والدولية , بغداد , العدد 41 لسنة 2013,
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خاصــة تلــك التــي تنــدرج تحــت قائمــة المعارضــة الفعليــة لنظــام الجبهــة.

وقــد أعلــن المجلــس الوطنــي الإثيوبــي للانتخابــات فــوز الجبهــة الديمقراطيــة الثوريــة 
)EPRDF( بغالبيــة المقاعــد البرلمانيــة، أذ حصلــت علــى 500 مقعــد مــن أصــل 
547، كمــا أكــد رئيــس المجلــس الوطنــي علــى وقــوع بعــض المخالفــات والانتهــاكات 
التــي واكبــت العمليــة الانتخابيــة، إلا أنــه أكــد مــن علــى أنهــا لــم تكــن مخالفــاتِ جســيمة 
بالشــكل الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى نتائــج الانتخابــات، ومــن هنــا لــم تختلــف نتائــج 
الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2015 عنهــا فــي عــام 2010، بــل تــكاد تكــون متطابقــة 

تمامــاً، وكمــا هــو معتــاد فقــد رفضــت غالبيــة أحــزاب المعارضــة تلــك النتائــج.)22(

وعليــه  فــأن سياســة الحكومــة تجــاه المشــاركة السياســية، أدت لحــدوث ظاهرتيــن فــي 
النظــام السياســي الإثيوبــي، الأولــى هيمنــة الأحــزاب الإقليميــة علــى تركيبــة النظــام 
الحزبــي السياســية، فمــن بيــن 91 حزبــاً سياســيا مســجلًا فــي عــام 2008 بلــغ عــدد 
الأحــزاب الإقليميــة 65 حزبــاُ فيمــا بلــغ عــدد الأحــزاب الوطنيــة 25 حزبــاً، أمــا الظاهــرة 
الثانيــة فتتمثــل فــي هيمنــة الأحــزاب الإقليميــة علــى النظــام السياســي، وإذا مــا فحصنــا 
تركيبــة الأحــزاب المهيمنــة علــى الســلطة، يتضــح أنهــا تقتصــر علــى ثمانيــة أحــزاب 
تقــوم علاقتهــا مــع جبهــة تجــراي علــى أســاس علاقــة التابــع والمتبــوع، غيــر أن النتيجــة 
الأكثــر أهميــة تكمــن فــي تــآكل التعدديــة السياســية وبشــكل يتوافــق مــع توجــه سياســات 

الجبهــة نحــو نظــام الحــزب الواحــد.)23(

المحور الثالث: الاقتصاد الاثيوبي

نجحــت إثيوبيــا فــي تحقيــق معــدلات نمــو اقتصاديــة عاليــة المســتوى خــلال العقــد 
الماضــي ونافســت فيهــا معــدلات النمــو فــي الصيــن، ففــي العــام 2013/2012 بلــغ 
معــدل النمــو نحــو 9,7% وحققــت المرتبــة 12 بيــن الاقتصــادات العالميــة مــن حيــث 
ســرعة النمــو، وبلــغ النمــو فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لإثيوبيــا نســبة 8,5% خــلال 
العــام المالــي 2016/2015، مقارنــة مــع 10,7% خــلال العــام المالــي الــذي ســبقه.

نجــح النمــو المســتمر فــي البــلاد علــى مــدار الســنوات الماضيــة فــي خفــض نســبة الفقــر 

 ملــس زينــاوي بــن امليــص، رئيــس وزراء إثيوبيــا منــذ 22 أغســطس 1995 حتــى وفاتــه فــي 
   (22(

20 أغســطس 2012. وكان شــغل قبــل ذلــك منصــب الرئيــس مــن 28 مايــو 1991 إلــى 21 
أغســطس 1995. وصــل إلــى الحكــم بعــد الإطاحــة بنظــام منغســتو هيــلا مريــام الشــيوعي فــي مطلــع 

ــا فــي الاقتصــاد والانفتــاح الخارجــي. ــا فــي حكمــه نوعيً التســعينات. تقدمــت إثيوبي
  سوداد مولود ,المصدر نفسه

   (23(
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بشــكل كبيــر مــن 44% فــي العــام 2000 إلــى 30% فــي العــام 2011 مــع الإشــارة 
أن هنــاك أعــداد كبيــرة مــن النــاس لا يزالــون يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وينتظــر مــن 
الحكومــة بــذل المزيــد مــن الجهــود للحــد مــن الفقــر، ويعــود الفضــل فــي مســيرة النمــو إلــى 
تنميــة قطــاع الزراعــة والخدمــات الزراعيــة التــي لعبــت دورًا كبيــرًا فــي نهضــة الاقتصــاد 

الإثيوبــي.)24(

الهيــكل  إنعــاش  فــي  الحكومــة  قبــل  مــن  المتبعــة  الاقتصاديــة  السياســات  ســاهمت 
الاقتصــادي فــي البــلاد مــن زراعــة وصناعــة وتجــارة، وابتــداءً مــن الزراعــة التــي تعــد أهــم 
مــورد تحظــى بــه البــلاد هنــاك تركــزت أعمــال الحكومــة علــى الاهتمــام بالاســتثمارات 
الزراعيــة وكل مــا يتعلــق بهــا بغــرض تحقيــق الأمــن الغذائــي، إذ مثلت الزراعــة نحــو 
42,7% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 2013/2012 بمعــدل نمــو 7,1%، فــي 
الوقــت الــذي شــكلت الصناعــة 12,3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بمعــدل نمــو 

18,5% والخدمــات بنســبة %45.)25(

تعــد الزراعــة مــن أهــم مفاتيــح تحقيــق النمــو المســتدام والشــامل لســكان القــارة الإفريقيــة 
،لأنها تساعد على التصنيع من خلال تجهيز المنتجات الزراعية والزراعية التجارية، 

وتقليــل الاعتمــاد علــى قطــاع الخدمــات، الــذي يشــغل المحــرك الرئيســي للنمــو.

انطلقــت مســيرة النمــو والتنميــة فــي إثيوبيــا مــن خــلال الاهتمــام بالزراعــة العنصــر 
الرئيســي للهيــكل الاقتصــادي فــي أي بلــد وأســاس أي عمليــة نمو حيــث تشــكل عامــود 
الاقتصــاد ولهــا حمــل توظيفــي كبيــر مــن خــلال توظيــف نحــو 80% مــن العمالــة فــي 

إثيوبيا، فضــلا عــن أنهــا تجنــي 70% مــن إيــرادات التصديــر.

إذ وضعــت الحكومــة الإثيوبيــة فــي إطــار خطتهــا للنمــو والتحــول الاقتصــادي أولويــة 
خاصــة للقطــاع الزراعــي، واســتهدفت فــي الخطــة النهــوض بالقطــاع الزراعــي مــن خلال 
تحســين بنيــة القطــاع ودعــم حصــول المزارعيــن علــى الائتمان وتحســين الخدمــات 

الإرشــادية وتشــجيع الــري وتأميــن مدخــلات الزراعــة وتنظيــم الحيــازات الزراعيــة.

وتســاهم الحكومــة فــي توفيــر التســهيلات المتمثلــة فــي الســماح للمســتثمر الإثيوبــي 
بتصديــر منتجاتــه دون أي رســوم وإعفــاء ضريبــي لفتــرة تصــل بيــن 3-7 ســنوات، 
وكذلــك يســمح ارتفــاع مخــزون الأراضــي الزراعيــة بهــا إلــى تأجيــره لــدول أخــرى للزراعــة 
لتأميــن غذائهــا، إذ تبلــغ المســاحة المزروعــة فــي إثيوبيــا 20% مــن إجمالــي المســاحة 

)24)     المصدر نفسه

  مناف قومان , كيف تمكنت اثيوبيا الفقيرة من التحول الى اقتصاد عال , 
   (25(

https://www.noonpost.com/content/16952
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الصالحــة الزراعــة.

وتمكنــت مــن إنتــاج 54 ألــف طــن مــن الحمضيــات فــي العــام 2013 حســب منظمــة 
الأغذيــة والزراعــة كمــا أنتجــت قرابــة 23 مليــون طــن مــن الحبــوب فــي العــام 2014 
حســب نفــس المنظمــة بمــا تشــمله مــن قمــح وشــعير وزيــوت نباتيــة مختلفــة وفواكــه 
كالمــوز والبرتقــال بالإضافــة للشــاي والــكاكاو والقهــوة والــورد ومنتجــات أخــرى، وشــكل 
البــن كأهــم ســلعة الرئيســية للتصديــر، نحــو 24,2% مــن إجمالــي إيــرادات الصــادرات 

ثــم البــذور الزيتيــة 14,3%، والقــات 8,8% والبقوليــات %7,6.

يذكــر أن منتــج القهــوة يحظــى باهتمــام واســع النظيــر وتشــتهر إثيوبيــا بــه، فالمنــاخ 
الإثيوبــى مناســب لزراعــة القهــوة ممــا يســاعدها علــى إنتــاج أجــود أنــواع القهــوة وتعــد 

أكبــر منتــج للقهــوة التــي تصــدر للوطــن العربــي ودول مختلفــة حــول العالــم.

ومثلت الســلع الرئيســية الســابقة بالإضافة للذهب الذي وصلت نســبة تصديره %18,8 
مــا يقــرب مــن 80% مــن عائــدات التصديــر، وأصبــح الذهــب ثانــي أهــم ســلع الصــادرات 
بعائــدات بلغــت 602 مليــون دولار فــي 2012/2011، ونحــو 579 مليــون دولار فــي 

)26(.2013/2012

ويعــد قطــاع الذهــب مــن أبــرز القطاعــات التعدينيــة المهمــة فــي البــلاد ويُشــكل قطــاع 
التعدين نســبة تقارب 1% من الاقتصاد الإثيوبي، ويشــمل قطاع التعدين الاســتثمارات 
فــي عمليــة اســتخراج الذهب والنحــاس وباقــي المــوارد الطبيعيــة وتســعى الحكومــة لرفــع 

حجــم الاســتثمارات فــي هــذا المجــال إلــى 10% خــلال الأعــوام المقبلــة.

اهتمــام إثيوبيــا بقطــاع الزراعــة ســاهم بطفــرة نوعيــة فــي النمــو الاقتصــادي وهــذا  الــذي 
حصل فيه لا يعني عدم وجود مشاكل به، أذ تشير التقارير الواردة بأن القطاع يواجه 
تحديــات كبيــرة تحــد مــن إمكاناتــه، وتضعــف فــرص نمو الإنتاجيــة الزراعيــة، ومــن بيــن 
تلــك المشــاكل الصدمــات البيئيــة والمناخيــة التــي تصيــب البــلاد دائمًــا خاصــة موجــات 
الجفــاف المتكــررة، وضعــف المؤسســات التســويقية وضعــف البنــى التحتيــة، فضــلًا عــن 

أن الإنتاجية لا تزال منخفضة نســبيًا. )27(

(26(   https://annabaa.org/arabic/economicarticles/20800

  حنين العتوم , اقتصاد اثيوبيا , 
   (27(

B9%D8%A3%D8%88%D9%-84%D9%A7%D8%85%D9%/com.e3arabi//:https
D8%AA%D8%82%D9%A7%D8%84%D9%A7%D8%/84%D9%A7%D8%85%D9%
AF-%D8%A7%D8%B5%D8%AA%D8%82%D9%A7%D8%/AF%D8%A7%D8%B5%

/A7%D8%8A%D9%A8%D8%88%D9%8A%D9%AB%D8%A5%D8%-



21

ومــن بيــن القطاعــات التــي تــدر علــى الحكومــة دخــلًا قطــاع الطيــران، إذ تمتلــك شــركة 
الطيــران الإثيوبــي اســطولا مــن الطائــرات  تربــط إفريقيــا ببعضهــا البعــض مــن خــلال 
اســتحواذ شــركة الطيــران الإثيوبيــة علــى شــركات أخــرى فــي غــرب ووســط إفريقيــا، إلــى 

شــمال إفريقيــا وأوروبــا، بجانــب تحقيقهــا أرباحًــا بلغــت 110 مليــون دولار2014 .

كمــا تجــاوز حجــم الصــادرات الإثيوبيــة مــن غصــن الزهــور شــهريًا 80 مليــون ســاق إلــى 
40 دولــة 70% إلــى هولنــدا التــي تقــوم بإعــادة تصديرهــا إلــى شــتى أرجــاء العالم، كمــا 
والشــرق  المتحــدة  ألمانيــا وبريطانيــا وروســيا والولايــات  إلــى  الزهــور  إثيوبيــا  تصــدر 
الأوســط، وتقدم الدولــة حوافــز للمســتثمرين المحلييــن والأجانــب علــى الســواء بمــا فــي 
ذلــك فتــرة ســماح ضريبيــة تصــل إلــى خمــس ســنوات وإعفــاء اســتيراد الســلع الرأســمالية 

مــن الجمــارك وإعفــاءات أخــرى.

فــي  المتحصلــة  العجلــة الاقتصاديــة ارتفعــت الإيــرادات الضريبيــة  وبفضــل تحريــك 
الوعاء الضريبي لدى الحكومة، بنســبة 24,8% وكنســبة من الناتج المحلي الإجمالي 
حققــت 11,7% فــي عــام 2013/2012، وســاعد تحســن تعبئــة الإيــرادات المحليــة 

الحكومــة الإثيوبيــة علــى تمويــل 81% مــن نفقاتهــا مــن مصادرهــا المحليــة.)28(

ويعــد ســد النهضــة الإثيوبــي  أكبر ســد علــى نهــر النيــل، أذ يبلــغ ارتفاعــه 145 متــرًا 
وطولــه نحــو 18 متــرًا، وتقــدر تكلفــة إنشــائه مــا يقــارب 5 مليــارات دولار، وتبلــغ ســعته 
التخزينيــة 74 مليــار متــر مكعــب أي نحــو مــرة ونصــف مــن إجمالــي ســعة النيــل 
الأزرق مــن الميــاه ســنويًا، وتقــدر القــدرة المائيــة للســد علــى توليــد الكهربــاء بنحــو 
6000 - 7000 ميغــاوات أي مــا يعــادل ثلاثــة أضعــاف الطاقــة الكهربائيــة المولّــدة 
مــن محطــة ســد أســوان الكهرومائية، وتخطــط الحكومــة للاســتفادة مــن ســد النهضــة 
بعــد الانتهــاء منــه فــي زراعــة نصــف مليــون هكتــار، وتخفيــف مُشــكلة الجفــاف المتزايــدة 

التــي يعيشــها شــرق إثيوبيــا)29(. وســيرد بشــكل مفصــلا لاحقــا.

الاستثمار الأجنبي محرك عملية التنمية - 

تعتمــد إثيوبيــا كــدول إفريقيــة علــى الاســتثمارات الأجنبيــة والمعونــات مــن المؤسســات 
الدوليــة والــدول، إذ لا تســتطيع الموازنــة العامــة لإثيوبيــا تغطيــة نفقــات مشــاريع البنيــة 
(28(   https://sotor.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A5

%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
   صابرين السعو , معلومات عن دولة افريقيا , 

   (29(

%A7%D8%85%D9%88%D9%84%D9%B9%D8%85%D9%/com.mawdoo3//:https
D8%A5%D8%_A9%D8%84%D9%88%D9%AF%D8%_86%D9%B9%D8%_AA%D8

A7%D8%8A%D9%A8%D8%88%D9%8A%D9%AB%
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التحتيــة والســدود وأشــياء أخــرى، أذ  قــدرت المعونــات الدوليــة التــي حصلــت عليهــا 
إثيوبيــا فــي العــام 2014 نحــو 1,320 مليــار دولار كمــا تعهــد الاتحــاد الأوروبــي 
بتقديــم معونــات بقيمــة 640 مليــون دولار خــلال الســنوات الخمســة المقبلــة لتمويــل 

مشــاريع النقــل داخــل إثيوبيــا أو التــي تربــط بيــن إثيوبيــا وجيرانهــا. 

وبالنســبة للــدول التــي تعمــل علــى مــد اســتثمارات مباشــرة فيهــا، تأتــي الصيــن فــي 
المرتبــة الأولــى مــن قائمــة الــدول الأكثــر اســتثمارًا فــي إثيوبيًــا، وتمويــلًا أيضًــا للمشــاريع 
القوميــة الكبــرى الحكوميــة، ممــا جعلهــا إحــدى أكثــر البلــدان التــي حظيــت باســتثمارات 

قوميــة كبــرى كمــد الســكك الحديديــة والطــرق والجســور والموانــئ)30(.

ســتحتل إثيوبيــا مرتبــة بيــن أكبــر أربــع مراكــز تصنيعيــة فــي إفريقيــا بحلــول العــام 2025 
فــي حيــن أنهــا لــم تســتطع فــي العــام 2009 اســتقطاب اســتثمارات أجنبيــة إلا فــي حــدود 
108 مليــون دولار فقــط، وفيمــا بعــد بلغــت حصيلــة الاســتثمارات الأجنبيــة مــن 2013 
- 2016 نحــو 3,6 مليــار دولار، وجــرى تقديــم تراخيــص اســتثمار لـــ2146 مســتثمرًا 
أجنبيًــا شــاركوا فــي اســتثمارات تبلــغ قيمتهــا 17 مليــار دولار فــي الفتــرة المذكــورة وتــم 
تنفيــذ 637 مشــروعًا اســتثماريًا، لــذا يعــد تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة إلــى إثيوبيــا أهــم 
منعطــف جــذري للتنميــة منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي منــذ أن تعرضــت البــلاد لحــادث 

مجاعــة شــديدة بســبب عــدم وجــود تنميــة.)31(

سد النهضة- 

نهر النيل هــو أطــول أنهــار العالــم أذ ،حيــث يبلــغ طولــه 6650 كــم، 4 ,ويغطــي 
المنبــع  مــن  هــي  أفريقيــة  دول  فــي 10  كــم²،  مليــون   3,4 مســاحة  النيــل  حــوض 
إلــى المصب: تنزانيا، جمهوريــة الكونغــو  إرتريا، الســودان، مصر. ورغــم ذلــك فــإن 
تصرفــه عنــد أســوان مــن أقــل التصرفــات النهريــة )84 مليــار م3 فقــط( علــى مســتوى 

العالــم .

ينبع نهر النيل من مصدرين رئيسين هما:

.qiraatafrican.www//:https  , نقمــة  ام  نعمــة  الاجنبــي  الاســتثمار   , بونســا  ج    
   (30(

D9%AB%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%84%D9%A7%D8%/new/home/com
A%D8%86%D9%AC%D8%A3%D8%84%D9%A7%D8%-B1%D8%A7%D8%85%
A8-%D8%88%D9%8A%D9%AB%D8%A5%D8%-8A%D9%81%D9%-8A%D9%8
-85%D9%A3%D8%-A9%D8%85%D9%B9%D8%86%D9%-A7%D8%8A%D9%

dpbs.78fbkof8.sthash#A9%D8%85%D9%82%D9%86%D9%
)31)     المصدر نفسه
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1- الهضبــة الإثيوپيــة: والتــي تشــارك بحوالــي 71 مليــار م³ عنــد أســوان )85% مــن 
إيــراد نهــر النيــل(، مــن خــلال ثــلاث أنهــار رئيســية: النيل الأزرق )أبــاي( 50 مليــار 
م³ والــذي يشــكل حوالــي 60% مــن إيــراد نهــر النيــل عنــد أســوان، )بــارو - أكوبــو( 11 

مليــار م³، عطبــرة )تكــزه( 11 م³.

2- هضبــة البحيــرات الإســتوائية: والتــي تشــارك بحوالــي 13 مليــار م³ )15% مــن 
بحيرات ڤكتوريا، كيوگا، إدوارد، جورج، ألبــرت.)32( تشــمل  والتــي  النيــل(  نهــر  إيــراد 

عُــرف ســد النهضــة الإثيوبــي بســد بــوردر فــي الدراســة الأمريكيــة التــي أجريــت علــى 
حــوض النيــل الأزرق )أبــي( فــي إثيوبيــا. أعلنــت الحكومــة الإثيوبيــة فــي الثانــي مــن 
نيســان 2011 تدشــين إنشــاء مشــروع ســد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية 5250 
ميجــاوات( علــى النيــل الأزرق بولايــة جوبا-بنــي شــنقول - قمــاز، غربــي إثيوبيــا وعلــى 
بعــد نحــو 20-40 كيلومتــر مــن حــدود إثيوبيــا مــع الســودان بتكلفــة تبلــغ نحــو 4,8 

مليــار دولار.

تضاربــت الأقــوال حــول ســد النهضــة، فالحقائــق العلميــة مــن خــلال الدراســة الأمريكيــة 
عــام 1964 ومــا تلاهــا مــن أبحــاث تؤكــد علــى أن ســعة الخــزان تتــراوح بيــن 11,1، 
13,3، 16,5، 24,3 مليار م³، إلا أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين ذكرت 62 

ثــم 67 مليــار م³، هــذه الأرقــام لا يوجــد مــا يؤيدهــا علميــاً.

وافقت الحكومة الأمريكية على الطلب الإثيوبي في إمكانية التعاون معه للقيام بدراسة 
شــاملة لحــوض النيــل الأزرق، خاصــة بعــد عــزم مصــر علــى انشاء الســد العالي فــي 
ذلــك الوقــت، وجــرى التوقيــع علــى اتفــاق رســمي بيــن الحكومتيــن  فــي 9 أب 1957، 
الأمريكية للمشــاركة  الداخليــة  الأمريكي  التابع لــوزارة  الاســتصلاح  كلف مكتــب  ثــم 
في المشــروع المشــترك بعنوان »البرنامج التعاوني للولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا 
لدراســة حــوض النيــل الأزرق«، واســتمرت تلــك الدراســة المكثفــة للمشــروع لمــدة خمــس 
ســنوات )1958-1964( ,  وكان ذلــك إبــان قــرار مصــر اللجــوء للاتحــاد الســوڤيتي 
الســابق  لبناء الســد العالي فــي مصــر )1960-1970( وفــي أعقــاب انهيار مبــدأ 

أيزنهاور في الأزمــة الســورية 1957.

وانتهــت تلــك الدراســة بتقديــم تقريــر شــامل عــن الهيدرولوجيــا ونوعيــة الميــاه، شــكل 
ســطح الأرض، والجيولوجيــا والمــوارد المعدنيــة، والميــاه الجوفيــة، اســتخدام الأرض، 
وأخيــراً الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لحوالــي 25 حوضــا فرعيــا . وقــام المكتــب 

(32(   https://small-projects.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
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الأمريكــي بتحديــد 26 موقعــاً لإنشــاء الســدود أهمهــا أربعــة ســدود علــى النيــل الأزرق 
الرئيســي: كارادوبــي، مابيــل، مانديــا، وســد الحــدود )النهضــة( بإجمالــي قــدرة تخزيــن 
81 مليــار م³. وهــو مــا يعــادل جملــة الإيــراد الســنوي للنيــل الأزرق مــرة ونصــف تقريبــاً. 
بعــض الدراســات الحديثــة زادت مــن الســعة التخزينية لســد ماندايا مــن 15,9 مليــار 
م³ إلــى 49,2 مليــار م³، وســد النهضــة مــن 11,1 مليــار م³ إلــى 13,3 مليــار م³، 

وألغت ســد مابيل واقترحت ســد باكــو أبو بــدلًا منــه.)33(

ــا فــي شــباط 2011 عــن عزمهــا إنشــاء ســد بــودر علــى النيــل الأزرق،  أعلنــت إثيوبي
والــذي يعــرف أيضــاً بســد حداســه، علــى بعــد 20-40 كــم مــن الحــدود الســودانية بســعة 
تخزينيــة تقــدر بحوالــي 16,5 مليــار م³، واســناده إلــى شــركة ســاليني الإيطاليــة بالأمــر 
المباشــر، وأطلــق عليــه مشــروع إكــس، وســرعان مــا تغيــر الاســم إلــى ســد الألفيــة 
الكبيــر، ووضــع حجــر الأســاس فــي 2 نيســان 2011، ثــم تغيــر الاســم للمــرة الثالثــة 
فــي الشــهر نفســه ليصبــح ســد النهضــة الإثيوبــي الكبيــر. وهــذا الســد هــو أحــد الســدود 
الأربعــة التــي اقترحتهــا الدراســة الأمريكيــة عــام 1964. ويقــع ســد النهضــة فــي نهايــة 
بعــد  شــنقول-قماز، وعلــى  فــي منطقة بنــي  الإثيوبيــة  الحــدود  داخــل  النيــل الأزرق 
حوالــي 20-40 كــم مــن الحــدود الســودانية، خــط عــرض 6:11 شــمالًا، طــول 9:35 
شــرقاً، علــى ارتفــاع حوالــي 500-600 متــر فــوق ســطح البحــر. يصــل متوســط 

الأمطــار فــي منطقــة الســد حوالــي 800 مم/ســنوياً. )34(

المفاوضات المصرية-الإثيوبية-السودانية- 

فــي 22 حزيــران  2020، طلبــت مصــر من مجلــس الأمــن الدولي فــي رســالة وجههــا 
وقــت  أقــرب  فــي  طارئــة  جلســة  شــكري عقد  المصري ســامح  الخارجيــة  وزيــر  إليــه 
ممكــن »مــن أجــل التوصّــل إلــى حــلّ عــادل ومتــوازن لقضيّــة ســدّ النهضــة الإثيوپــي«. 
وتقــول مصــر إنّ الســد يهــدّد تدفــق ميــاه النيــل التــي ينبــع معظمهــا مــن النيــل الأزرق، 
مــا يحمــل تداعيــات مدمــرة بالنســبة لاقتصادهــا ومواردهــا المائيــة والغذائيــة. فيمــا أعــد 
بعــض أعضــاء المجلــس بموافقــة مصريــة مشــروع قــرار مقتضــب يتعلــق بهــذه القضيــة.

اعلــن مجلــس الامــن فــي 1 تمــوز 2020،   أنــه »ســيراقب تطــورات أزمــة ســد النهضــة 
بيــن مصــر والســودان وإثيوبيــا تحــت رئاســة ألمانيــا«. وبحســب أجنــدة مجلــس الأمــن 
لشــهر تمــوز 2020، »انتقلــت رئاســة المجلــس مــن فرنســا إلــى ألمانيــا، لتشــرف علــى 
المفاوضــات  اســتئناف  الأفريقي عــن  أعلن الاتحــاد   . النهضــة  ســد  أزمــة  تطــورات 
الرئيــس  بمشــاركة  النهضــة،   بين مصر والسودان وإثيوپيا حول ســد  الثلاثيــة 

  net.aljazeera.www ،   33)     الأقليات المسلمة في أفريقيا – سيد عبد المجيد بكر(

)34)     المصدر نفسه
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المصري عبــد الفتــاح السيســي، ورئيــس الــوزراء الإثيوپي آبــي أحمــد، ورئيــس الــوزراء 
الســوداني عبد الله حمــدوك، بعــد توقــف دام ســبعة أســابيع . جــاء ذلــك بعــد أيــام مــن 
دعــوة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترمپ رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد الله حمــدوك، مــن 
أجــل التوســط لحــل ودي بشــأن أزمــة ســد النهضــة، موجهــاً تحذيــراً لإثيوپيــا بــأن الأمــر 
قــد ينتهــي بمصــر بنســف الســد، مضيفــاً أن إثيوپيــا انتهكــت الاتفــاق ممــا دفعــه إلــى 

قطــع التمويــل عنهــا.

كمــا أكــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي ورئيــس المجلــس الســيادي للســودان، 
الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان، تمســك مصــر والســودان بالتوصــل إلــى اتفــاق ملــزم بشــأن 
الســيادي  المجلــس  برئيــس  المصــري  الرئيــس  والتقــى  النهضــة.  ســد  وتشــغيل  مــلء 
للســودان بقصــر الاتحاديــة فــي القاهــرة، وأكــد السيســي علــى الروابــط الأزليــة التــي 
تجمــع شــعبي وادي النيــل والترابــط التاريخــي بيــن مصــر والســودان ووحــدة المصيــر 
والمصلحــة المشــتركة التــي تربــط بيــن الشــعبين الشــقيقين. خــلال الاجتمــاع، تــم التوافــق 
بشــأن الأهمية القصوى لقضية المياه بالنســبة للشــعبين المصري والســوداني باعتبارها 
مســألة أمــن قومــي، ومــن ثــم تمســك البلديــن بالتوصــل إلــى اتفــاق قانونــي ملــزم يضمــن 
لجميــع  المشــتركة  المصالــح  ويحقــق  الســد،  وتشــغيل  مــلء  لعمليــة  واضحــة  قواعــد 

الأطــراف .)35(

مــن المقــرر أن يبنــى الســد فــي منطقة بنــي شــنقول على بعــد مــا بيــن 20-40 كــم 
شــرق الحــدود الســودانية. حســب تصريحــات مســؤولون فــي ادارة مشــروع انشــاء الســد 
،فقــد تــم اختيــار هــذا المــكان لإقامــة الســد لاعتبــارات جغرافيــة وجيولوجيــة واقتصاديــة، 
وأن هــذا المــكان علــى النيــل الأزرق هــو الأكثــر توافــرا وتدفقــا للميــاه، وأن الدراســات 
أثبتــت أيضــا أن هــذا المــكان الــذي يتســم بمجموعــة تــلال ذات طبيعــة صخريــة ســيكون 

الأقــل تكلفــة لبنــاء هــذا الســد.

ويجــري بنــاء جســر مؤقــت )كوبــري( يربــط بيــن ضفتــي النيــل فــي موقــع الســد لتســهيل 
عمليات بناء وحدات الســد، وأضاف أن هناك طرقا يجري إنشــاؤها لتســهيل التنقلات 
بيــن وحــدات ومكونــات الســد، وأن بعضهــا تــم الانتهــاء منــه بالفعــل، وأن هنــاك أيضــا 
جســرا تــم الانتهــاء مــن انشــائه أمــام الســد باتجــاه المصــب، يربــط بيــن منطقــة جوبــا 
الإثيوبيــة ومدينــة أسوســا عاصمــة ولايــة بنــي شــنقول، كمــا أشــار إلــى أنــه يجــري إنشــاء 
ممــر مائــي أو قنــاة مؤقتــة لتحويــل ميــاه النهــر إلــى دولتــي المصــب خــلال عمليــة إنشــاء 

مشــروع الســد علــى مســار النهــر. .

يقــع الســد فــي منطقــة يغلــب عليهــا الصخــور المتحولــة لحقبــة مــا قبــل الكمبــري، والتــي 
)35)     المصدر نفسه
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تشــبه فــي تكوينهــا جبال البحــر الأحمر الغنيــة ببعــض المعــادن والعناصــر الهامــة 
وتلعــب  محاجر الرخــام.  إلــى  بالإضافــة  مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحــاس، 
الجيولوجيــا دوراً رئيســياً فــي مجــالات التنميــة الإثيوبيــة، وأهــم العوامــل الجيولوجيــة 
والجغرافيــة التــي تقــف حائــلًا فــي فشــل كثيــر مــن المشــروعات المائيــة فــي دول منابــع 

نهــر النيــل بصفــة عامــة وإثيوبيــا بصفــة خاصــة هــي:)36(

 صعوبــة التضاريــس ،أذ الجبــال المرتفعــة والأوديــة الضيقــة والعميقــة، مــا يتبعهــا - 1
صعوبــة نقــل الميــاه مــن مــكان إلــى آخــر فــي حالــة تخزينهــا.

 انتشــار الصخــور البركانيــة البازلتيــة خاصــة فــي إثيوبيــا، وهــي صخــور ســهلة - 	
التعريــة بواســطة الأمطــار الغزيــرة، وأيضــاً ضعيفــة هندســياً لتحمــل إقامــة ســدود 

عملاقــة.

تأثيــر الصخــور البازلتيــة أيضــاً علــى نوعيــة الميــاه خاصــة فــي البحيــرات، حيــث - 	
تزيــد مــن ملوحتهــا كمــا هــو الحــال فــي البحيــرات الإثيوبيــة التــي تقــع فــي منطقــة 
الاخــدود فــي كل مــن إثيوبيــا وكنيــا وتنزانيــا، والتــي تشــكل عائقــاً فــي تكويــن ميــاه 

جوفيــة.

التوزيع الغير متجانس للأمطار سواء الزماني أو المكاني.- 	

 زيــادة معــدلات البخــر والتــي يتــراوح متوســطها إلــى 80% مــن ميــاه الأمطــار، كمــا - 	
هــو الحــال فــي معظــم القــارة الأفريقيــة.

 زيــادة التعريــة وانجــراف التربــة نتيجــة انتشــار الصخــور الضعيفــة، والانحــدارات - 	
الشــديدة لســطح الأرض وغــزارة الأمطــار فــي موســم مطــر قصيــر، بالإضافــة إلــى 

زيــادة معــدل ازالــة الغابــات مــع زيــادة عــدد الســكان.

 يحــد حــوض النيــل فــي دول المنبــع مرتفعــات كبيــرة تمنــع إمكانيــة نقــل ميــاه النيــل - 	
إلــى الأماكــن التــي تعانــي مــن نقــص الميــاه خاصــة فــي موســم الجفــاف، ويتضــح 

هــذا جليــاً فــي كل مــن إثيوبيــا وكينيــا وتنزانيــا.

 عــدم ملائمــة الزراعــة المرويــة لــدول الحــوض نظــراً لصعوبــة التضاريــس وعــدم - 	
إمكانيــة نقــل الميــاه.

 وجــود الأخــدود الأفريقــي فــي جميــع دول المنبــع، ومــا يســببه م تشــققات وفوالــق - 9
ضمــة ونشــاط بركانــي وزلزالــي قــد يؤثــر علــى المشــروعات المائيــة خاصــة فــي 
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   (36(
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إثيوبيــا.

10-التغيــرات المناخيــة التــي تقــد تســبب جفافــاً فــي بعــض الأماكــن، وأمطــاراً فــي 
أماكــن أخــرى.

وبحســب الحكومة الاثيوبية فإنــه ســيرفع انتــاج الطاقــة الكهرومائيــة فــي البــلاد إلــى 10 
آلاف ميگاوات خــلال الســنوات الخمــس المقبلــة. ومــن المتوقــع أن ينتــج الســد 5250 
ميــگاوات. مــن المتوقــع ان يحجــز خلفــه 62 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه، وهــو مــا 

يعــد تقريبــا ضعف بحيــرة تانــا.

ويحتــوي تصميــم الســد علــى 15 وحــدة كهربائيــة، قــدرة كل منهــا 350 م.م، عبــارة عــن 
10 توربينــات علــى الجانــب الأيســر مــن قنــاة التصريــف، وخمــس توربينــات أخــرى 
علــى الجانــب الأيمــن، باجمالــي 5225 م.و، ممــا يجعــل ســد النهضــة فــي المرتبــة 

الأولــى فــي أفريقيــا والعاشــر عالميــاً فــي قائمــة أكبــر الســدود إنتاجــا للكهربــاء.

وبحســب تصريــح مديــر مشــروع الســد فــإن الغــرض الأساســي مــن انشــاء الســد هــو 
المصــب  دولتــي  إلــى  مســارها  إلــى  الميــاه  تعــود  وســوف  الكهربيــة،  توليد الطاقــة 
أو  الميــاه  هــذه  اســتهلاك  يجــري  لا  وأنــه  الكهربــاء  توليــد  بعــد  )الســودان ومصر( 
اســتخدامها فــي الــري. وأضــاف، أنــه يجــري علــى الجانــب الآخــر مــن الســد )وهــو 
جانــب دول المصــب( بنــاء وحــدات توليــد الطاقــة الكهربائيــة، مشــيرا إلــى أنــه يجــري 
علــى الجانــب الأيمــن مــن الســد )عنــد النظــر باتجــاه المصــب( بنــاء عشــر وحــدات 
لتوليــد الكهربــاء وعلــى الجانــب الأيســر خمــس وحــدات، ليكــون مجموعهــا 15 وحــدة، 
وأن كل وحــدة قــادرة علــى توليــد 350 ميجــاوات ليكــون مجمــوع قــدرات هــذه الوحــدات 
علــى الإنتــاج 5250 ميجــاوات، وهــي حجــم إنتــاج الســد مــن الطاقــة الكهرومائيــة.

وأكــد أنــه علــى الجانــب الأيمــن مــن الســد ســيجري بنــاء محطــة فرعيــة لتحويــل الكهرباء، 
وســيجري إنشــاء أيضا خطوط عملاقة لنقل الكهرباء لتوصيل الطاقة بشــبكة الكهرباء 
فــي البــلاد والــدول المجــاورة، وقــال: إنــه رغــم حجــم العمــل الكبيــر للغايــة، إلا أنــه لــن 
تكــون هنــاك تحديــات تذكــر، حيــث ســيجري أيضــا معالجــة المشــكلات البيئيــة، وســيتم 

اتخــاذ كل التدابيــر لمعالجــة أي آثــار ســلبية.)37(

الفائدة من بناء السد- 

  زكــي البحيــري , مصــر ومشــكلة ميــاه النيــل \ازمــة ســد النهضــة, الهيئــة المصريــة العامــة 
   (37(

للكتــاب, القاهــرة , ص 564
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 الفائــدة الكبــرى لإثيوبيــا مــن ســد النهضــة هــي إنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة )5250 - 1
م.و( التــي تعــادل مــا يقــرب مــن ثلاثــة اضعــاف الطاقــة المســتخدمة حاليــاً.

 توفيــر الميــاه لســكان منطقــة بنــي شــنقول-جوميز علــى مــدار العــام، والتــي قــد - 	
يســتخدم جــزء منهــا فــي أغــراض الشــرب والزراعــة المرويــة المحــدودة.

 التحكم في الفيضانات التي تصيب السودان عند سد الروصيرص.- 	

 تخزيــن طمــي النيــل الأزرق الــذي يقــر بحوالــي 420 مليــار م3 ســنوياً ممــا يطيــل - 	
عمر الســدود الســودانية والســد العالي.

 قلــة البخــر نتيجــة وجــود بحيــرة الــس علــى ارتفــاع 570 - 650 متــر فــوق ســطح - 	
البحــر، إذا مــا قــورن بالبخــر فــي بحيــرة الســد العالــي )160-176 م فــوق ســطح 

البحر(.

 تخفيــف حمــل وزن الميــاه المخزنــة عنــد بحيــرة الســد العالــي، والتــي تســبب ببعــض - 	
الــزلازل الضعيفة.

تأثيرات السد البيئية والاجتماعية- 

تأثيره على إثيوبيا- 

 التكلفــة العاليــة التــي تقــدر ب4,8 مليــار دولار والتــي مــن المتوقــع أن تصــل إلــى - 1
8 مليــار دولار.

 إغــراق حوالــي نصــف مليــون فــدان مــن أراضــي الغابــات، والأراضــي الزراعيــة - 	
القابلــة للــري والتــي تعــد نــادرة فــي حــوض النيــل الأزرق فــي تكويــن بحيــرة الســد، 

مــع عــدم وجــود مناطــق أخــرى قابلــة للــري.

 إغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن الهامة مثل الذهب والبلاتين - 	
والحديد والنحاس وبعض مناطق المحاجر.

 تهجير نحو 30 ألف مواطن من منطقة البحيرة.- 	

 قصــر عمــر الســد والــذي يتــراوح بيــن 25 إلــى 50 عامــاً نتيجــة الاطمــاء الشــديد - 	
)420 ألــف متــر مكعــب ســنوياً(، ومــا يتبعــه مــن مشــاكل كبيــرة لتوربينــات توليــد 

الكهربــاء، وتناقــص فــي كفــاءة الســد تدريجيــاً.
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 زيــادة فــرض تعــرض الســد للانهيــار نتيجــة العوامــل الجيولوجيــة وســرعة اندفــاع - 	
ميــاه النيــل الأزرق والتــي تصــل فــي بعــض الأيــام )شــهر ايلــول( إلــى مــا يزيــد 
عــن نصــف مليــار متــر مكعــب يوميــاً ومــن ارتفــاع يزيــد علــى 2000 م نحــو 
مســتوى 600 م عنــد الســد، واذا حــدث ذلــك فــإن الضــرر الأكبــر ســوف يلحــق 
بالقــرى والمــدن الســودانية خاصــة الخرطــوم، التــي قــد تجرفهــا الميــاه بطريقــة تشــبه 

التســونامي اليابانــي 2011.

 زيــادة فرصــة حــدوث زلــزال بالمنطقــة التــي يتكــون فيهــا الخــزان نظــراً لــوزن الميــاه - 	
التــي لــم تكــن موجــودة فــي المنطقــة مــن قبــل فــي بيئــة صخريــة متشــققة .)38(

 فقد مصر والســودان لكمية المياه التي تعادل ســعة التخزين الميت لســد النهضة - 	
والتــي تتــراوح بيــن 5 إلــى 25 مليــار م3 حســب حجــم الخــزان، ولمــرة واحــدة فقــط، 
وفي الســنة الأولى لافتتاح الســد نظراً لأن متوســط إيراد النيل الأزرق حوالي 50 
مليــار م3 ســنوياً، وبالتالــي لا يحتــاج هــذا الســد ســنوات لملــيء البحيــرة، بــل عــام 
واحــد فقــط، وقــد تكــون أســابيع قليلــة فــي حالــة أن تكــون ســعة التخزيــن الميــت أقــل 
مــن 10 مليــار م3، وفــي حالــة الســعة الكبيــرة )67 مليــار م3(، فإنــه قــد يحتــاج 
إلــى أســابيع قليلــة مــن موســم المطــر. وهــذا الفقــد ســواء كان كبيــراً أو صغيــراً 
يســتوجب معرفــة مصــر والســودان بــه مــن حيــث الكميــة وموعــد التشــغيل لأخــذ 

الاحتياطــات اللازمــة لتفــادي أزمــة نقــص الميــاه فــي العــام الأول لتشــغيل الســد.

ونظــراً للتحديــات الجيولوجيــة والجغرافيــة الســابقة فــي دول منابــع النيــل التــي أكثــر مــا 
يناســبها نمــط الزراعــة المطريــة والتــي يجــب أن يــزداد التعــاون بيــن دول الحــوض مــن 
أجــل تقــدم هــذه الزراعــة والاســتفادة القصــوى مــن ميــاه الأمطــار، كمــا أن المشــاريع 
المائيــة الكبــرى لا تناســب دول المنبــع نظــراً لتكلفتهــا العاليــة للتغلــب علــى الظــروف 
الجيولوجيــة، وزيــادة نســبة تعرضهــا للانهيــار نتيجــة للفيضانــات والتشــققات الصخريــة 

والــزلازل، وعــدم امكانيــة نقــل الميــاه وتوزيعهــا فــي حالــة تخزينهــا.

والحــل الأمثــل هــو التوســع فــي اقامــة ســدود صغيــرة متعــددة الأغــراض )كهربــاء وميــاه 
شــرب وزراعــة بســيطة(، لكــي تخــدم أكبــر عــدد مــن المــدن أو القــرى التــي يســتحيل نقــل 

الميــاه إليهــا مــن أماكــن أخــرى)39(.

تأثيره على السودان ومصر- 

المصــري  والــري  المائيــة  المــوارد  وزيــر  عــلام،  الديــن  نصــر  الدكتور محمــد  حــذر 
  المصدر نفسه

   (38(

)39)    المصدر نفسه
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الســابق، مــن مخطــط إثيوبــي لإقامــة العديــد مــن الســدود علــى نهــر النيــل، مشــيرا إلــى 
أن إعلان أديــس أبابا عــن إقامــة أضخــم ســد علــى النيــل - الألفيــة العظيــم- لتوليــد 
5250 ميــگاوات مــن الكهربــاء يؤكــد أنهــا ســتواصل خططهــا للتحكــم الكامــل فــي ميــاه 
النيــل الأزرق الــذى يمــد مصــر ب85% مــن حصــة الدولــة مــن ميــاه النهــر البالغــة 

55,5 مليــار متــر مكعــب ســنويا.

يأتــي الإعــلان الإثيوبــي عــن الســدود الأربعــة بالتزامــن مــع وجــود الدكتور عبــد الفتــاح 
مطــاوع، رئيــس قطــاع ميــاه النيــل بــوزارة الــري، فــي أديــس أبابــا للمشــاركة فــي مؤتمــر 
ــاه، والــذى اتهمتــه مصــادر رســمية بعــدم عرضــه  هنــاك عــن توليــد الكهربــاء مــن المي
أي تفاصيــل عــن تلــك الســدود علــى الدكتــور حســين العطفــي، وزيــر المــوارد المائيــة 
والــري، ولا عــن كواليــس مــا يــدور فــي إثيوبيــا بعــد الإعــلان هنــاك عــن إنشــائها، وهــو 

مــا جعــل الــوزارة تفاجــأ بالإعــلان الإثيوبــي.

وقــال: »إثيوبيــا تقــوم حاليــا بتنفيــذ خطــة لإقامــة 4 ســدود علــى نهــر النيــل للتحكــم فــي 
أن  موضحــا  أباو، ومندايا، وبــوردر«،  وهى كارادوجي، وبيكــو  الأزرق  النيــل  ميــاه 
الطاقــة التخزينيــة المتوقعــة للميــاه أمــام هــذه الســدود ســتصل إلــى أكثــر مــن 141 مليــار 
متــر مكعــب مــن الميــاه مقارنــة ب120 مليــار متــر مكعــب هــي الطاقــة الاســتيعابية 
القصــوى لبحيــرة ناصــر، وهــو مــا وصفــه خبــراء ميــاه بأنــه ســيحول بحيرة ناصر إلــى 

بركــة خــلال ســنوات مــن بــدء تشــغيل هــذه الســدود.

وأضــاف عــلام أن تنفيــذ الســدود الإثيوبيــة علــى النيــل الأزرق يعنــى نقــل المخــزون 
المائــي مــن أمــام بحيــرة ناصــر إلى الهضبــة الإثيوبية ممــا يعنــى التحكــم الإثيوبــي 
الكامــل فــي كل قطــرة ميــاه تأتــى إلــى مصــر مــن هــذه المناطــق، موضحــا أنــه سيســبب 
عجــزا كبيــرا فــي ميــاه بحيــرة ناصــر ممــا ســيؤدى إلــى انخفــاض توليــد الطاقــة بمعــدل 
يصــل إلــى 2- % فــي محطــات الســد العالــي وخــزان أســوان وقناطــر إســنا ونجــع 

حمــادي.

وشــدد علــى ضــرورة بــدء حــوار جــاد مــع إثيوبيــا بشــأن الآثــار الســلبية الوخيمــة علــى 
الأمــن القومــي المصــري مــن جــراء إنشــاء تلــك الســدود وانتهــاج أديــس أبابــا سياســة 
فــرض الأمــر الواقــع، وأهميــة ســرعة التحــرك مــع المجتمــع الدولــي، والتنبيــه علــى أن 
اســتمرار دعم السياســات الإثيوبية ســوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شــأنها تهديد 

الأمــن والســلم الإقليمييــن.

نحــو  اللازمــة  الإجــراءات  المســلحة باتخاذ  للقــوات  الأعلــى  وطالــب علام المجلــس 
تأكيــد التــزام الســودان باتفاقيــة 1959، مــع تعزيــز التعــاون مــع جنــوب الســودان، معتبــرا 
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أن هــذا الأمــر يمثــل أمــل مصــر الوحيــد لزيــادة حصتهــا المائيــة مــن المــوارد المائيــة 
للنهــر.

وأوضــح أن المخاطــر تأتــى مــن مصدريــن، الأول هــو الاتفاقيــة الإطاريــة الحاليــة ومــا 
صاحبهــا مــن توقيــع 6 دول لهــا لتشــكيل مــا يســمى بمفوضيــة حــوض النيــل لإعــادة 
توزيــع حصــص النهــر حســب المعاييــر الموضوعــة فــي الاتفاقيــة الإطاريــة، ولتشــجيع 
ودعــم اســتثمارات الزراعــة والطاقــة فــي دول المنابــع وبمــا يمثــل تهديــداً مباشــراً لحصتــي 
مصــر والســودان مــن النهــر، والمصــدر الثانــي هــو المخطــط الإثيوبــي القديــم جــداً 
للتحكــم فــي نهــر النيــل تنفيــذاً للعقيــدة الراســخة هنــاك بــأن مــن يتحكــم فــي النيــل يتحكــم 

فــي مصــر.

وأشــار وزيــر الــري الســابق إلــى أن هــذا المخطــط بــدأ إحيــاؤه خــلال العقديــن الماضييــن 
ببنــاء العديــد مــن الســدود صغيــرة الحجــم، ثــم قامــوا بعــد ذلــك بتنفيذ ســد تكيزه الــذى لــم 
تحتــج عليــه الحكومــة المصريــة ويقــع على نهــر عطبرة بســعة 9 مليــارات متــر مكعــب، 

ثم نفــق تانــا بليــس، الــذى يولــد الكهربــاء.

وذكــر عــلام أن الاتفاقيــة الإطارية التــي وقــع عليهــا معظــم دول منابــع النهــر مــن 
الناحيــة القانونيــة لا تلــزم مصــر بــأي التــزام نحــو هــذه الــدول، ولا تعفــى أيــاً مــن هــذه 
الــدول مــن التزاماتهــا نحــو مصــر حســب الاتفاقيــات القائمــة معهــا، ولا يحــق لهــذه 
الــدول تقســيم حصــص فيمــا بينهــا فــي غيــاب مصــر والســودان، وبمــا يعــد اعتــداءً علــى 

حقوقهمــا المائيــة وتعديــاً علــى الاتفاقيــات القائمــة الملزمــة لهــم.)40(

وفــي 21 نيســان عــام 2011 أعلنــت إثيوبيــا رفضهــا الســماح لمصــر بفحــص ســد 
الألفيــة إذا لــم توقــع القاهــرة اتفاقــا جديــدا تتخلــى بموجبــه عــن حقهــا فــي النقــض بشــأن 
توزيــع ميــاه النهــر. وأبــدى وزيــر الخارجيــة الإثيوبي هيلامريــام دسالني اســتعداد بــلاده 
للتفــاوض والمشــاركة علــى المســتوى الأعلــى والفنــي, لكنــه قــال »لكننــا دولــة ذات 
ســيادة«. وأضــاف فــي مؤتمــر صحفــي أن “الاتفاقيــة الإطاريــة للتعاون التــي وقعتهــا 
دول المنبــع تمنــح خيــار الفحــص لــكل الــدول، لــذا يجــب أن نشــرك أنفســنا فــي اتفــاق 

يمكننــا فيــه العمــل معــا علــى قــدم المســاواة”.

في 3 كانون الاول 2013 قام الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء السابق 
الأثيوبي هايلــه مريــم دســالگنه بافتتاح شــبكة ربط كهربائي في ولايــة القضارف علــى 
الحــدود الســودانية الشــرقية مــع إثيوبيا. وفــي خطــاب جماهيــري عقــب التدشــين، أعلــن 
البشــير دعــم الســودان لمشروع ســد النهضة الأثيوبــي، مشــروع لبنــاء ســد على النيــل 

)40)    احمد علي سليمان , سد النهضة الاثيوبي ومستقبل الامن القومي المصري, القاهرة ,ص8
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الأزرق. وأضــاف البشــير أن بــلاده لديهــا قناعــة راســخة بــأن المشــروع فيــه فائــدة لــكل 
الأقاليــم بمــا فيها مصــر وأن الســودان ســيعمل عبــر اللجنــة الثلاثيــة الدوليــة لتقييــم ســد 
النهضــة يــداً بيــد لمــا فيــه مصلحــة شــعوب المنطقــة . وهــي المــرة الأولــى التــي يعلــن 

فيهــا البشــير مســاندة بــلاده لســد النهضــة، وهــو محــل خــلاف بيــن إثيوپيــا ومصــر.

كذللــك كشــف البشــير عــن اتفاقــه مــع ديســالين علــى إقامــة منطقــة حــرة علــى الحــدود 
تمتــد مــن منطقة القلابات علــى الجانــب الســوداني إلــى منطقة المتمة علــى الجانــب 

الإثيوبــي تكــون تحــت إدارة واحــدة مشــتركة.

إلى مجلــس  بطلــب  تقدمــت  أنهــا  مصــر  أعلنــت   ،2020 حزيــران   19 فــي 
إلــى  المجلــس  فيــه  تدعــو  النهضة الأثيوبــي،  المتحدة حول ســد  الأمن التابع للأمــم 
الثــلاث مصــر وإثيوبيــا والســودان  الــدول  أهميــة مواصلــة  تأكيــد  أجــل  مــن  التدخــل 
التفــاوض بحســن نيــة تنفيــذاً لالتزاماتهــا وفــق قواعــد القانــون الدولــي مــن أجــل التوصــل 
إلــى حــل عــادل ومتــوازن لقضيــة ســد النهضــة الأثيوبــي، وعــدم اتخــاذ أيــة إجــراءات 
أحاديــة قــد يكــون مــن شــأنها التأثيــر علــى فــرص التوصــل إلــى اتفــاق. وقــد اســتند 
خطــاب مصــر إلــى مجلــس الأمــن إلــى المــادة 35 من ميثــاق الأمــم المتحدة التــي 
تجيــز للــدول الأعضــاء أن تنبــه المجلــس إلــى أي أزمــة مــن شــأنها أن تهــدد الأمــن 

.)41( الدولييــن  والســلم 

وقــد اتخــذت مصــر هــذا القــرار علــى ضــوء تعثــر المفاوضــات التــي جــرت مؤخــراً حــول 
ســد النهضــة نتيجــة للمواقــف الإثيوبيــة غيــر الإيجابيــة والتــي تأتــي فــي إطــار النهــج 
المســتمر فــي هــذا الصــدد علــى مــدار عقــد مــن المفاوضــات المضنيــة، مــروراً بالعديــد 
مــن جــولات التفــاوض الثلاثيــة وكذلــك المفاوضــات التــي عقــدت فــي واشــنطن برعايــة 
اتفــاق  إلــى  التوصــل  عــن  أســفرت  الدولي والتــي  المتحــدة ومشــاركة البنك  الولايــات 
يراعــي مصالــح الــدول الثــلاث والــذي قوبــل بالرفــض مــن إثيوبيــا، ووصــولًا إلــى جولــة 
المفاوضــات الأخيــرة التــي دعــا إليهــا الســودان وبــذل خلالهــا جهــوداً مــن أجــل التوصــل 
إلــى اتفــاق عــادل ومتــوازن يراعــي مصالــح كافــة الأطــراف، إلا أن كافــة تلــك الجهــود قــد 
تعثــرت بســبب عــدم توفــر الإرادة السياســية لــدى إثيوبيــا، وإصرارهــا علــى المضــي فــي 
مــلء ســد النهضــة بشــكل أحــادي بالمخالفــة لاتفاق إعــلان المبادئ الموقــع بيــن الــدول 
الثــلاث فــي 23 مــارس 2015، والــذي ينــص علــى ضــرورة اتفــاق الــدول الثــلاث حــول 
قواعــد مــلء وتشــغيل ســد النهضــة، ويلــزم إثيوبيــا بعــدم إحــداث ضــرر جســيم لدولتــي 

المصــب، أي مصــر والســودان.)42(

)41)     المصدر نفسه

)42)    المصدر نفسه
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الخاتمة

ان الفيدراليــة الإثنيــة فــي إثيوبيــا ادت الــى  ظهــور حالــة مــن القلــق الفكــري، والصــراع 
عــن  الحديــث  بيــن  مــا  متناقضــة،  سياســات  بيــن  والجمــع  والاقتصــادي   السياســي 
التعدديــة والتنــوع وتقييــد المشــاركة السياســية، ومــا بيــن التوســع فــي الملكيــة العامــة 
وشــدة النزعــة السياســية للســيطرة علــى نظــام الملكيــة، ومــا بيــن الاقتــراب مــن نمــوذج 
اقتصــاد الســوق وهــو مــا ترتــب عليــه وجــود ثنائيــة متقابلــة تســببت فــي تذبــذب برامــج 

التحــول الاقتصــادي.

كمــا اتجهــت تطبيقــات الفيدراليــة الأثنيــة، ليــس لتحســين أوضــاع الجماعــات الإثنيــة، 
ولكــن لتمكيــن طبقــة المواليــن للجبهــة الثوريــة مــن الســلطة والثــروة وبغــض النظــر عــن 
غيــاب العدالــة الاجتماعيــة فــي المســتوى الإقليمــي، فقــد عمقــت هــذه الرؤيــة الإشــكالات 
حــول الــدور السياســي للإثنيــة، حيــث صــارت المشــكلة ليســت فــي تفــاوت الجماعــات 
فــي تقاســم الســلطة والثــروة، وهــو تفــاوت لا يعــد جديــداً فــي الظواهــر السياســية، ولكــن 
سياســات جبهــة تجــراي عــززت هــذا النــوع مــن التفــاوت، بمــا يضعــف قــدرة الجماعــات 
الإثنيــة علــى تكويــن وعــي جمعــي بالحقــوق السياســية أو التمــرد، ولكنــه رغــم ذلــك، 
كشــفت نتائــج الترتيبــات الفيدراليــة عــن تراجــع القبــول بالاندمــاج القومــي علــى أســاس 
الفيدراليــة الإثنيــة، حيــث أنهــا تــؤدي إمــا إلــى ازديــاد القمــع أو تصاعــد الصــراع الإثنــي 

والتفــكك فــي نهايــة المطــاف.

فقــد ســاهم تزايــد اعتمــاد جبهــة تجــراي علــى المنظــور الإثنــي فــي انخفــاض كفــاءة 
المؤسســات العامــة، بســبب اعتمــاد سياســات التوظيــف علــى الانتمــاء الإثنــي والــولاء 
السياســي، وهــذا الوضــع شــكل جانبــاً مــن عوامــل انخفــاض كفــاءة الجهــاز الإداري 
وهيمنــة الطابــع الإقليمــي، أم العامــل الأكثــر أهميــة هــو مــا يتمثــل فــي هيمنــة التجــراي 
على الوظائف القيادية في الأقاليم، مما أدي للتحكم في السياســة التوزيعية وتحويلها 

لمصلحــة التجــراي والمواليــن لهــم.

ورغــم تطبيــق الفيدراليــة الإثنيــة والاعتــراف بحــق الانفصــال، لــم تحــدث حالــة انفصــال 
الدســتورية تحــول دون حــدوث  القيــود  بــأن  واحــدة خــلال 17 عامــاً، وهنــاك جــدل 
الانفصــال، وخاصــة فــي ظــل غمــوض طــرق ممارســة الأمــم والقوميــات والشــعوب 
للســيادة الشــعبية، غيــر أن تحليــل هــذه المســألة فــي ضــوء رؤيــة جبهــة تجــراي لمســالة 
الســلطة والدولــة يســاعد فــي إدراك طبيعــة القضايــا السياســية فــي إثيوبيــا، فمــن ناحيــة 
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تبنــت الجبهــة رؤيــة تقــوم علــى مركزيــة الســلطة، ومــن ناحيــة أخــرى ربطــت اســتمرارها 
فــي الســلطة بالفــوز بالانتخابــات، وقــد ترتــب علــى هــذه الصيغــة ســيطرة الجبهــة الثوريــة 

علــى المجالــس المنتخبــة فــي المســتوى المركــزي والمســتوى الإقليمــي.

وفي ســياق استشــراف مســتقبل التطور السياســي في إثيوبيا، يمكن القول إن ديناميات 
التحديــث، أدت لتبايــن أوضــاع الجماعــات الإثنيــة، كمــا يعبــر لجــوء الدولــة إلــى العنــف 
فــي ظــل ضعــف  القومــي، وخاصــة  الاندمــاج  عــن عمــق مشــكلة  الســلطة  لفــرض 

القــدرات الاســتخراجية وتشــوه السياســة التوزيعيــة.


